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الحتابهقدمة

ضرورةالكاتبعلىيفرضحدثأو،بكتابتهتوحيمناسبةكتابلكل

كتابةفيسرعتوحين.فكريأوثقافيبحوارالمشاركةفيرغبةربماأو،المعالجة

والحدثالمناسبةعنيعبرأكتبهماان،الأولىالوهلةومنذ،أدركتالكتابهذا

الحدثمعالمناسبةوضعمنأتمكنالمدخلهذافيولعلي.نفسهالوقتفيوالرغبة

تشكلوالتيبنا،المحيطةالأسئلةمعالتعاملخلالمنللأمةالكبرىالقضيةسياقفي

الجميع.هاجس

-،-

تشكلكانتمعرفيةمجالاتتنظيمأعيدبدأت،العامةالوظيفةمنتقاعدتحين

مؤتمراتحضورعلىوحرصت،عربيةلعواصمسافرتذلكوأثناء،لياهتمامأ

الخليج.إلىالمحيطمنكباربمفكرينالمباسرالاتصالعنفضلا،وثقافيةعلمية

يلي:ماسياقفيتتركزدائماأسئلتيكانت

حضاريةهزائممنالأمةحالإليهآلتماالعربالمثقفونيصفكيفاولا:

!؟وأخلاقية

؟!الانعليهنحنماإلىبناأدتالتيوالعواملالأسبابهيما:ئانيا

بكلماتأو؟الأمةمساروتصحيحالهزيمةبمجاوزةالكفيلةالسبلهيما:ثالثأ
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.؟التخلفمأزقمنللخروجالمطلوبالمشروعهوما،أخرى

ماأنفيقابلتمنمعظمبيناتفاقفهناك،الأمةحالعندطويلاأتوقفلن

العربي.الواقعبنيةفيعمقخللعنيكشفوهوأحد،يتوقعهلمالأمةحالإليهالت

الإدانةفكرعنوبعيدا.الحضاريةالهزيمةجوانبمنواحدأجانباسأبرزلذا

يصابوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاعإليهالتلماالمتاملفإن،والعموميات

بنسبترتفعالبطالةومعدلاتتتزايد،الأميةنسبةأنعلىاتفاقهناكفمثلا.بالذهول

العمل.سوقفيالمتاحةالعملبفرصانكماشيقابلهأاخر،إلىعاممنتصاعدية

اخر،إلىعاممنقيمتهاوتنخفضتتراجعالعربيةالدولمعظمفيالوطنيةفالعملة

تتسولالعربيةالدولومعظم،الداخليالدينوكذلك،مستمربارتفاعالدوليةوالديون

والإداريالماليالفسادضرباتتحتيتهاوىاقتصادلترميمالمسأعداتأوالقروض

السياسية.الإرادةوضعفالسياسةوتخبطالاسمراتيجيةوغيابالرؤيةوفقر

اقتصاديةمؤسراتمنذلكغيرأو،التجاريالميزان،المدفوعاتميزانانظر

الأخطاروتواجهتنموالمعمورةأصقاعمختلففيفالدول.الكارثةحجملترى

اقتصادياتنهاردولناومعظم،التصحيحعلىوالقدرةالذاتيةالمراجعة،بشجاعة

إيجادعلىالقدرة،الأمورإدارةإليهاأوكلتالتي،النخبةتملكأندون،بالتقسيط

وطني.إنقاذبرنامجأوخطةبلورةأوحلولأومخارج

ف!ن،الغاتاتفاقيةومع،وتراجعانحسارفيالاقتصاديالنشاطمظاهركلإن

جودةفيلاالمنافسةيستطيعلاالعربيعالمنالأن،الكوارثمنالمزيدهوالقادم

البرازيلحتىأوأوروباأواسياسرقاماممثلاالوقوفدانالأسعار،فيولاالتصنيع

الأسعار.وبنفسوالكفاءةالجودةبنفسننتجأننستطيعلالأننا،سلفاخاسرةقضيةلهو

ثلاثةيساويالمصريالجنيهكانقريبةعقودفمنذقليلا،الوراءإلىولنعد

أصبحالدولارإنأيالواحد،الدولارقيمةمنأ%5منأقلالانوهو،دولارات

يساويالآنوهوسوريةليراتثلاثيساويالدولاروكان،جنيهاتثمانيةيساوي

وأالسودانيالجنيهأوالعراقيالدينارعنأتحدثولن...وهكذا،ليرةالخمسينقرابة

اسشائية.ظروفلهافتلكاللبنانيةالليرة
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ولكنها،العالميالنأتجمن5%قرابةتنتجدولها()بمجملالعربيةالأمةكانتلقد

فهم.والأفارقةالعربعداما،مطردةبنسبتنموالأممكلإن.فقط2%تنتجالان

لديهم.الامتصاديالنمومشكلاتوتتفاممالخلفإلىيتراجعون

ثمانيةأيالعالميالناتجإجماليمنا%7تنتج-المعالسبيلعلى-اليابأن

الأوليةأالموادولموأالأنهار"!البترول9مثلالمواردنملكونحن،العربينتجهماأضعاف

فيللدخولوالئقافيةالسياسيةالإرادةإلاتملكلااليابانأ9أنحينفياالبشريةوأالطاقة

العصر.معترك

وبإيقاعجادةبخطواتتتقدمماليزيا"9وو"كوريا!"الصين!مثلاسياشرقدولإن

التبعيةظروفوعاستاستعمارمنخرجتفهيظروفناتشبهطروفهاوكانت.سريع

الآنلكنها.نموأالأقلأوالناميةالدولمنمثلناتصنفوكانتوالاقتصاديةالسياسية

العالم.أسواقوتغزوالغربتزاحم

حديثةدولةوهيمثلا،إسرائيل!9إلىونظرنااسيا،سرقدولجاوزنال!اذا

الجغرافيةالظروفوتعيث!،المساحةمحدودةنجدهاقرن(،نصفمن)اكثرالتكوين

يكفي،ماءولاالأرضمنمساحةولاأوليةمواردلديهاوليسنعيشها،التينفسها

يجاوزإسرائيلاقتصادفإنذلكومع،الخ..بترولأومعادنهناكليسوكذلك

فيصبحيالدينمحميالأستاذيقول.الكبيرةالعربيةالدولمنأياقتصادبمراحل

وسورياوالأردنمصراتتصادمناكبرإسرائيلاقتصأدأ:يليماأالمشلولةالأمة9كتابه

تحكيالدوليللبنكالأرقاماحدثبدسبالفرديالدخلومعدلات،مجتمعةولبنان

064مصرفييبلغأنهحينفيدولارا،01322يبلغإسرائيلفيالمعدلإنإذ.بنفسها

دولارالم.لم323سورلاوفيدولارا0112الأردنوفي،دولارا

قبلماالعامفيإسراثيلميزانيةعربيصديقمعاستعرضكنتأننيواذكر

الشرقفيحكوميةميزأنيةاكبرفهيدولار،بليونثمانينقرابةوكانت،الماضي

دولمنومساعداتالخارجفياليهودمنتبرعاتإنها،الصديقليفقال.الأوسط

أجنبيةكمساعداتمليأراتثلائةقرابةفكانتهناكالأرقامنستعرضوبدانا.أجنبية

فيوزاراتمنتأتيالتيالعينيةالتبرعاتاما.مهمةنسبةافيتشكللاوهيفقط
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اليهوديةالمؤسساتوتبرعات،الميزانيةأرقامضمنتدرجولانقوداليستفهيأميركا

المجتمعمؤسساتإلىتتجهوهي،الضرائبمنومعفاةالدولةخزينةإلىتذهبلا

إسرائيل.فيالأهلي

السببف!ن،الوراءإلىنتراجعالعربيعالمنأفيونحنالاخرونيتقدملماذاأما

،والإداريالماليالفساددونيحولالشفافيةمندرجةلهالدولهذهفنظام،معروف

أهلها،غيرإلىالحيوية،المراكزداسنادالعامالمالمنوالسرقةوالمحسوبيةكالرسوة

المنافسةظروفوتوفيرالمجاوزاتأوالتقصعرعلىالمحاسبةكلهذلكمنوأهم

معانسجامفيالناسمصالحيضعاستراتيجيمنظورعنفضلا،والإبداعالعادلة

الدولة.مصالح

-2-

أنهاإلاالأمةتراجعإلىالمؤديةالعواملحولتدورالعربيةالثقافيةالنخبلكن

ماالذكرالانفكتابهفيصبحيالدينمحصيالأستاذيقولمباسر.بشكلتلامسهالا

يلي:

سببين:إلىيعودالارتدادأهذا

جذورهاعنوقطعتهاالتقليديةالمجعمعاتاجتاحتالحديثةالحياةأن:الأول

والعرفية.الدينية

فقصرأخرىوأهملقطاعاتطالعشوائيبشكلحصلالتحديثان:الثاني

134،.ص.الفردأوالمجتمعحياةفيساملاانقلابأيكونأنعن

محيالأستاذيقولكماالعقلفيقصورمصدرهالأمةتعانيهالذيوالتخلف

سقعن،لآخرأولسببالعقليعجزعندماويحصلالعقلفيقصورالتخلفأ:الدين

ثقلمنبسببيقفماكثيراوهورأيهفيالمعبدةالطرقعلىفينكفىء،جديدةطرق

الجماعةتدرةهوحيثمنالعقلبل،الفرديالعقلهوهناالمقصودوليس،الماضي

،.137ص.وجودهاإبداععلى

عنالمجتمعاتوفصل،عشوائيةمنصبحيالدينمحييالأستاذإليهيشيرماإن
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تخلف.منالآننعانيهوماالتنميةخططإفلاسإلىأدتالتيالأسبابمنجذورها

اجتماعياأوسياسيامنظورانحاكمأنفينرغبلاأنناهىالحقيقيةالمشكلةلكن

وعبرتتلونتكعيرةمشروعاتلأن،كوارثمنإليهأدىأوأنتجهماسياقفيونضعه

العقديةالأمةلهويةحقيقياممثلايكنلممنهاايالكن،السابقةالعقودفيمنطقتنا

من(الاجتماعيةو)الدينيةالثقافيةجذورهمعنالناسفصلفمحاولة.والحضارية

وليسالممارسةفيثبتتاخرىشعوبوتاريخبتجاربمتلونفكريمنظورخلال

تراثمنتملكهوماالأمةهذهتكوينمعيتناسبلاإنه،فقطالنظريالصعيدعلى

إسلامية.خصوصيةلهاثقافيةوهوية

ألنندب:يليما"الفعلإلىالارتباكمن9كتابهفيسلامةغسانالدكتوريقول

ولنذهب2002،و5291عامبينصعيدغيرعلىتراجعاتنانلاحظونحنحظناتعاسة

عاجزينفيهبتناواخر،الشاملةالعربيةللوحدةفيهنناضلكنازمنبينالمقارنةمذهب

نحلمكنازمنوبينمجتمعاتنا،منواحدكلداخلالوطنيةالوحدةعلىالحفاظعن

كناوزمن،لغيرناتابعةصغيرةبدولةنكتفينكأدفيهبتناواخر،فلسطينكلبتحريرفيه

بتناواخرأميركا،تدعمهاالتيالقائمةالأوضاعمنوالتبديلللتغييرقوةأنفسنافيهنرى

وزمن،قائمهومااستمرارتمنيعندنتوقفونحنأحوالنالتغييرتسعىاميركانرىفيه

نأبعدلائقاعملالهمنجدلابأننافيهنعترفواخروبناتنا،سبابنابتعليمفيهنحلمكنا

عاجزوننحنواخر،العالمفيالفاعلةالدولمعالأحلاففيهنبنيكناوزمنتعلموا،

يلاحقونباتواوآخر،عملاءهمفيهنلاحقكناوزمنأنفسنا،معحتىالتحالفعنفيه

الوهممننوعاالحلمفيهباتواخرللواقعبابافيهالحلمكانوزمنعلماءنا،فيه

.18،ص.واليوتوبياوالتخيل

يعدولم،فلسطينكلوتحرير،العربيةالوحدةتحققلملمهوهنا،السؤالإن

الخ؟...نوعأيمندوليةمكانةلنا

هناالأساسالخللإنيقولأنيريدلاكبيرعربيمفكروهو"سلامةغسان9إن

وترائاوتاريخاعقيدةالأمةعنيعبرلاالذيالمشروعلأنبالشعار؟وليسبالمشروعهو

الحضارية.هويتهايحققولالأفرادهاتطلعايشكللا
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الأمةإلىقدمناهالذيالمشروعفثملليستبعضهمنظرفيالتخلفأسبابإن

الفاسيةلىاسأعةالقمعفيالمتمثلةالسياسيةالممارسةوليست،الخلاصطريقباعتباره

الفسادومظاهر،الإنسانحقوقمجالفيالخطيرةوالمجاوزاتالحرياتوكبت

فيوماالنفاقوشيوع،الدولةمؤسساتوتخريبالعامللمالسرقةمن،المختلفة

علمنةعدمفييكمن(التخلف)أيولكنه،للجميعواضحةمظاهرمنذلكحكم

!؟!العامةوالحياةالدولة

النهضةأردنادىاذا.علمانيتهبفضلالحديثةالحضارةصناعةمنتمكنفالغرب

الطريق.ذاتاتباععلينافإن

الميتافيزيقا،منالعقلوحرر،للدينبديلاالعلماعتمدلأنهتقدموالغرب

..الخ..والثقافيالدينيركودناسببهنعانيهالذيالتخلفف!ن،بالمقابل

.الآنحتىمعنامرمماأسبابثلاثةعندسأتوقف

والعلمانيةالفرب:أولا

معالكنيسةتحالفعنهنانتحدثولن.معقدةعلاقةبالكنيسةالغربعلاقةإن

هذهفكل.الغربعلماءمنلصفوةالإعداماتجملةولاالغفرانصكوكولاالإقطاع

السيدتعاليمحرفتأوروبافيفالكنيسة.الأوروبيالضميرفيمدونةالممارسات

والفتن.الحروبيشعلومتجبرعازلكهنوتإلىوتحولت،السلامعليه،المسيح

نإبل،للمفهوموالاصطلاحيالحرفيبالمعنىمسيحيةحضارةأوروباتعرفولم

والغطرسة.الكهنوتنفق،المظلمالنفقفيأوروباأدخلتالكنسيةالمؤسسة

ولكنوحوار،ورحمةومحبةتوحيدديانةالأصلفيالمسيحيالدينإن

ذاتيةمصالحلتحقيقالمسيحيةمثلعظيمدينتعاليمالكنيسةحرفتدنيويةلأغراض

المؤسسةلفصلالخاصةالأهميةبداهةندرك،سبقماضوءوفي.الدينرجاللطبقة

الفصل.ذلكيبررنفسهالكنسيالتاريخأنونرى،الغربفيالدولةعنالكنسية

متنافرةوثنيةقبائلمجموعة،أميةأمةعلىنزلالإسلاميالدينف!ن،بالمقابل
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الدامسة.الظلامعصورفيالإنسانيةحضارةقادتأمةإلىالدينفحولها،جاهلة

الأممبمنالعدالةينشروطفق،واستقامةوهدىحقداعيةإلىالوثنيالجاهلفتحول

المعرفيوغناهاالروحيبثرائهاالإسلامحضارةتميزتوقد.الإسلامبدينويبشر

للجملفيهالاتصالكانزمنفيالشعوببينالانتشارعلىوقدرتهاالأخلاقيوسموها

منالإسلامحضارةتمكنتفقدذلكومع،مذهلبشكليتباعدوالعالم،للفرسأو

.متميزةومعرفيةأخلاقيةونظمقيمترسيخ

الكهنوتيرفضدينهو-الكسيةالمؤسسةعكع!على-الإسلاميوالدين

توحيددينلأنهكانوا،وأينماكانوامنللأفراد،المفتعلةوالقداسةالسريةوالطقوس

نزلتكماحفظت(والسنة)الكتابالإسلاميالدينومصادر،وحدهللهفيهوالعبودية

إضافة.أوحذفأوتحريفبلا،اللهعبدبنمحمدعلى

دينبينالظالمةالمقارنةهو،العلمانيةدعاةفيهيقعالذيالخطأفإنهنا،ومن

وتاريخ،والإنسانيالروحيبالإسراقتميزدينتاريخبين،البشريوالكهنوتالله

والملابساتالظروفكانتمهمادينأي،للدينالمعارضةالفظةبمجاوزاتهمعروف

.والادعاءات

والعجزئةالوحدة:ثانيأ

ولا،الإقليميالشعورونموللتجزئةالهزيمةظروفالعربالمثقفينمعظميرد

بريقفللوحدةالمبدأحيثمن.العربيةالوحدةبتحقيقإلافيهنحنمماالخروجيمكننا

نأمنبدولا،الصاحةدىأمكاناتهالواقعفينفكرأنعليناولكنيبررهاماولها،خأص

الوحدةفلا،الوحدةبفكرةعقودمدىعلىانشغلناوقد."و"السياسة"الأمنية1بيننميز

القوية.الوطنيةالدولةبناءمنتتمكنولمتحققت

يحقوقعسياسينظامكلجعللأنهبالغا،ضرراالعربيةالوحدةسعارضرركان

العربيالسياسيالنظامفإنثمومن،بالسلطةانفرادهأومكاسبهعنليدافعذاتهعلى

سياسيةنظماسيزيلالوحدةسعارلأنبحذرإليهينظر-،الجارأوالشقيق-الآخر

الدولةبناءعنوالانصراف،والدسوالخديعةوالمكرالثقةعدمجاءهناومن،مختلفة

العربي.الخارجيالتهديدفيدائماالتفكيرإلىالوطنية
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يقولكما-عربيةدولةلكلالوطنيةالوحدةعلىعميققلقالانلدينالماذاترى

؟-سلامةغسان

،النظريفكرنافقرعنبوضوحتكشفكهذاسؤالعنالحاسمةالإجابةإن

عناويناستخلاصعليهايترتبمنهجةعلميةقراءةالواقعقراءةعلىقدرتناوعدم

المرتقب.الحضاريلمشروعنارئيسية

سياسية،سذاجةأحياناربماأونيةحسنعنبالوحدةينادونالذينهؤلاءولنسأل

تمهيدادولنا،بينالإقليميالتعاونأوالتكاملأوالتنسيقمنمادرجةحققناهل

الدولجامعةتعأنيهبماالانتتضحالإجابةإن!الوحدةإلىتقودتدلاحقةلمراحل

كافة.المشتركةالعربيةوالمؤسساتالعربية

كلعلىتتفوقالتنسيقمندرجةحققتمثلا"أوروبا"إنالغرب"،9إلىولنعد

إلىيترجمالشعارأنوالسبب.عالميةإقليميةتجمعاتمنالانمعروفهوما

ف!نهناومن،الوطنيةالدولةمصألحالشفافيةمنعاليةبدرجةتراعي،عملخطوات

مدارعلىمتدرجةعمليةخطواتبلوروالاقتصاديوالسياسيالثقافيالمشتركالقاسم

إلىندعوأنناحينفي،فعالةتعاونصيغإيجادفيالأوروبينجحولذلك،قرننصف

الحديحققإقليميعربينظامإقامةمننتمكنولم،الزمنمنقرنمنذالعربيةالوحدة

التنسيق.أوالعاونمنالأدنى

منهجيةقراءةالواقعقراءةوعدم.الأولوياتفيالخلطهيمشكلاتناإحدىإن

الثقافة.ومهامالمثقفدوروهذا.التحقيقممكنةعمليةخطواتإفرازعلىتساعدعلمبة

العربيللمشروعالتحضيروالعربيةالعقافة:ثالثا

بلورةأوالوعيإساعةفيالعقافيةللنخبالخاصةالأهميةينكراحدلا

نقحمأندونومن.المزمنةإسكالاتهالهاالعربيةالانتلجينسيالكن.النهضةمشروعات

كتابهفيصبحيالدينمحعىالأستاذيقول،عابرةبملحوظاتنكتفييطولحوارا

يكررونمختصون،ثقافةلديناوليسمثقفونألدينا:يليما!المشلولة!الأمة

ثقافي،نتاجلديناوليس،اختصاصهمحقولفيالغربعنحصلوهاالتيمعلوماتهم

فيالموجودةالسياسيةوالمذاهبالإيديولوجياتكلمعأتعاملنا:ويضيف115،ص
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فيولاالدولةإصلاحفيولاالجماهير،تنظيمفيلاتنفعلمف!نهاذلكومع،العالم

رفضاأوودعوةتبشيرأالمثقفينوتشغلتأتيالمذاهبهذهإنبلالاقتصاد.تطوير

فيهانتركلانحنانناكماواقعنا،أوفكرنافيأثراتتركأندونتعلاسىثمودحضأ،

وأنا،الظاهرةهذهتعليلفيالناسحاروقذإليها.نضيفولافيهانحورفلاأثرا

بلاالمذاهببقاءعنمسؤولفهوتفكيرنافيالفلسفيالأساسانعدامإلىأرجعها

دقيقتشخيصصبحيالدينمحعىالأستاذتشخيصإن،117ص.أغصانولاجذور

هوالعربيةالعقافةمأساةإن.ملحوظاتعليهلناللسببفهمهلكن،الأهميةغايةوفي

مسرحهاعن،وقالبوبنيةتفكيروأنماطكمفاهيم،تغيبلانهاالكاذبتشكلها

منطقتناتعبرالفكريةالمذاهبإن.والإسلاميالعربيواقعهاهنابهونعني،الطبيعي

لانقطاعهابل،صبحيالأستاذيقولكمالها،الفلسفيالأساسلغيابليسكالأزياء

الطبيعية.جذورهاعن

المستقبل،نحووتطلعاوحاضراتاريخاواقعها،عنالعربيةالثقافةغيابإن

بلورةأوانحرافتقويمأومسارلتصحيحالصحيحالاتجاهرؤيةعلىقدرتهاأفقدها

.مشروع

منالعالميةالثقأفيةالساحةعلىيدوربماواسعاطلاععلىالعربيوالمفكر

الشرقفيالمطابعإنتاجمنيدهفييقعماكليقرأوهو،فكريةمذاهبأوتيارات

خلالمنوذلك،الأمةواقعفيالدؤوبالبحثعناءنفسهيكلفلاولكه،والغرب

ميادينفيتخلفعناصرمنالأمةواقعيتضمنهمالمعرفةبالناسالمباسرالاحتكاك

معرفية.ونظمواجتماعيةواقتصاديةسياسية

منكسياقاتاستخلصتنظريةونصوصكتبثقافةهيالعربيالمفكرثقافةإن

ذاتتجترنخبةثقافةثقافتهأنكماوتطلعها،وحاضرهاتاريخهالهااخرىثقافات

ديناالأمةبثقافةمنهجيوعيذلكيصاحبأندونوالمصطلحاتوالمفاهيمالمقولات

الحقيقيةماسينايلامسلااستنساخإلىالمثقفإنتاجيتحولهناومن.وتاريخاوتراثا

.الحضاريمشروعنابلورةفييساهمولا،أزماتناعنيعبرولاواقعنايشخصولا

الاجتماعيوالحراكالمهمشةوالفئات،الشعبيةوالأحياءوالقبيلةالريفثقافةإن
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فيخللمنلهيمهدومامعا،هماأواقتصاديأوسياسيقهرمنالتخلفينتجهوما

اليوميةمثمكلاتهموطبيعةالمعيشيةالناسوأحوال،السلوكأوالمنظورأوالرؤية

الناسحيأةتفاصيلكلإنأي.إليهيطمحونوما،فيهيفكرونوماوماسيهمومعاناتهم

المثقف.ثقافةمنالغألبفيغائبةنصوص،اليومية

الفقرغاباتفيالسريةبالأقبيةيدوروما،مغلقةمجتمعاتباننانعترفأنعلينا

بروحهناكإلىنذهبلالأننا.عنا.محجوبفهوالريفأوالكبيرةالمدنداخل

سعبواقعإدراكلمصلحةثقافةترفعنيتخلىالذيالعالموبحرصالجادالباحث

.تحدياتمنبهيحيطوماوتطلعأتههمومهمعيتفاعلأويعايشه

وأالثقافيالخطابمنتجكانإذاهو:سبق،ماضوءوفيهنا،السؤالإن

إدراكهعنيغيببتفاصيلهالأمةواقعلأن،فهمأوإدراكمشكلةمنيعانيالسياسي

معينأ،توجهاتشاركهالتيالنخبةدائرةهيضيقةدائرةضمنالانغلاقنتيجةالمباسر

!؟!تطلعاتهأوإمكاناتهأوقدراتهيجهلواقعفيتغييرإحداثفييسهمأنلهفكيف

كما،هزائممننعانيهمافيالأهميةبالغأثراالمثقفدورلغيابأننعتقدنحن

بواقعيةالاختيارأحسنمامتىالنهضةلمشروعالتحضيرفيمهمادوراللمثقفأن

حي.بنموذجيسعفناالقريبتاريخناولعل؟!المصلحوحسالمفكروألمعيةالشاسي

الأفغانيالدينجمالقادهاإصلاححركةعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعسهدقدإذ

الأمةبدينمباسرةعلاتةعلىالسائدخطابهموكان.وغيرهم،والكواكبيعبدهومحمد

عاقلتحولذلكعنونجم،الإصلاحجهودأثمرتفقدلذاواقعها،وطبيعةوتراثها

منفيهوردمامجملبتحقيقالانالأمةتحلملا،2391عاممصردستورإن.ومتوازن

نهايةفيودمشقوبغدادالقاهرةبرلماناتأنكما،للمواطنيندستوريةحقوق

يأخذأنالطبيعيللتطوريمكنوكان.الآنتشهدهماعلىبمراحلتتفوقالأربعينات

.الوراءإلىقرونأبالأمةرجعانقلابيفكرإلىقادفسأدانتشارلولامجراه

-4-

السبلبهاوأعني،البدايةفيإليهأسرتالذيالثالثالسؤالإلىنصلوهنا

للحل.رؤيتهمفييختلفونالعربالمثقفينإن.الهزيمةمأزقمنبالخروجالكفيلة
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نحنماإلىأدتالتيالأسبابفهماختلافعنناجم،الحالبطبيعة،والاختلاف

تاريخها.عبرالمنطقةتعرفهمالموتخاذلمتناهضعفمنعليه

والاختلافكلها،أومعظمها-العربيةالسياسيةالنخبأنويقينيوقناعتي

إلىالنهايةفييؤديدورأداءعلىقادرةغير-النوعوليسالدرجةفياختلاف

.مطلوبوطنيدورأداءعلىقادرةغيرأنهاعنفضلاهياستمرارهاعلىالمحافظة

واعضاءفكر،وقادةدينعلماءالثقافيةالنخبعلىالمطروحةالأعباءف!نهنا،ومن

علينأ،المطروحةالتحديأتبحجمتتضاعف،العملاوالفعلعلىالقادرينالمجتمع

!!إمكانياتنا؟تفوقتحدياتوهي

فيتسهمالتاليةالنقاطولعل،مشتركةقواسمحولنتصالحأنمنبدلاولكن

..المطلوبالمشروعصيغةحولملحةأسئلةإثارة

وفي.الإسلاميالدينهيواحدةمرجعيةلهاهويتناانمننتأكدأنعلينااولأ:

دينباسمارتكبتقاتلةوأخطاءتفسيروسوءفهمسوءهناكأنعلىنؤكدنفسهالوقت

..براءمنهاوهوالإسلام

وغيابالسياسيةالمشاركةفغياب،السياسيةنظمناتطويرمنبدلاثانيا:

ومؤسساتالمواطنبينالعلاتةتنظمالتيوالقوانينوالنظموالتشريعات،المحاسبة

منعليهنحنماإلىدقا،أخرىجهةمنالجميعحقوقوتكفل،جهةمنالدولة

وهزيمة.تخلف

الجمعياتأوالمؤسساتتفعيلخلالمنالاجعماعيةالمشاركةتطويرإن:ثالثأ

وتخفيفالشعبيةالمشاركةدرجةرفععليهيترتب،الطوعيالطابعذاتالهيثاتاو

للإسهاممختلفةأدواراالحكوميةغيرالمنظماتإعطاءخلالمن،الدولةعنالأعباء

خاصة.أوعامةإنسانيةأووطنيةأدوارأداءفي

العربيةالروابطوطبيعةالوطنيةالدولةمهامبيننخلطألايجبرابعأ:

الداخل.إلىالالتفاتعدمعليهترتبالوحدةبشعارفالانشغال.والإسلامية

ستكونالوطنيةالدولةأنيعنيلاوهذا،الوطنيةالدولةفكرةبناءهوالانوالمطلوب

تنفصللاوعربيةإسلاميةهويتهاالتيفالدولة.الاخرينحسابعلىتبنىأوإقليمية
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يختلفالبناءفإن،عامةوبصفة.والمشاركةالانتماءبحكممحيطهاهمومعنهمومها

سروطتوافرويفترضوعقباتتحدياتبهوتحيطومعقدصعبإنه،الهدمعن

واقعيةنظرةيتطلب،ميلالألفرحلةفيالأولالميلأي،بميلالبدءلكن..متعددة

ويقيس،والإمكانياتالطموحأتبيندائمايوازناستراتيجيأومنظورأسياسيةصمارادة

المستقبل.وتخيلالواقعتقويمعلىقادربميزانالخطوات

والنخب،السياسيةالنخببينالادوارفيهاتتكاملمنأنمنبدلاكهذهومهمة

النخبقبلمنالتحضيرف!نهناومن،ذلكعلىيساعدلاقدالانوواقعنا،الثقافية

جوهرهوذلكلكن،قائمبمشروعالانخراطمنصعوبةأكثرقادملمشروعالثقافية

الاجتماعي.بالتغيرعلاقةلهحقلفيالمختصاوالمفكرأوالمعقفرسالة

لابالطبعإنه،المقدمةهذهفيللقارىءنقدمهالذيالكتابلهذاالاننعود

القارىءيتساءلوهنابعيد،منولاقريبمنلاعليهنحنماولاالعربيالواقعيتناول

هذا؟كعابنأبمضمونالانحتىمعناهرماعلاقةما،إذن

وهي،الإجابةأجواءفيلأضعهالقارىءاستأذنولكنني،مشروعتساؤلوهو

نمطيةصورةهناكأنأحسستكبار،عربمفكرينمعالمتعددةلقاءاتيخلالأنني

الدينعننمطيةصورةيرافقها،الغربفيالحديثالعلميالفكروبالذات،الغربعن

تصحيح.إلىيحتاجكلاهماوان،الإسلامي

بالعلماستعانلأنهأيضاونهض،العلمنةبفضلنهضالغربأنتعتقدفالأغلبية

ممابالتخلصتبدأللعربالنهضةطريقفإنوبالتالي،ماديمحضفكرعلىالمؤسس

الفكرلأن.الغيبيالفكرمنالتخلصأدقتعبيراسئتإنأوالميتافيزيقيا"،9يسمى

الخرافة.أوالأسطورةنقيضوالعلم،العلمنقيضهوالغيبي

علىيتأسسوهوالادعاء،هذاعنيجيبأنيحاولالكتابهذافإنهنا،ومن

القرنمنالثانيالنصففيوتحديدا،الغربفيالعلميالفكرأن:هورئيسيفرض

سادالذيالماديالفكريجاوزبهذاوهو،الكونلهذاخالقإثباتنحويتجهالعشرين

الميكروفيزياء،ميدانفيوبالذاتالعلميةالنظرياتقراءةأنكما.الأخيرةالقرونفي
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الفكرعليهاارتكزالتيالأسسوتنقض،باللهالإيمانعلىتؤكد،الفلكوعلوم

.المادي

فيالمهمةالظاهرةهذهعندالتوقفإلىتحتاجالعربيعالمنافيالثقافيةوالنخب

العربالمفكرينمنقلةأنالشفهيةالمناقشةأوالمتابعةمنلييتضحاذ،الغربيالفكر

فيساعماهوالغربفيالعلمعنيعرفونهوما،العلميالميدانفييدورمايتابعون

.معروفهوكماالإلحادعصروهو،عشرالتاسعالقرن

كناولما.الغربعلماءلدىسائعةأصبحتباللهالإيمانعلىالعلميةالأدلةإن

بنمحمدوأن،التحريفمننصوصهحفظتالذيالدينهوالإسلاميالدينأننعتقد

كبيرةالأمةهذهمسؤوليةفإن،والمرسلينالأنبياءخاتمهو،السلامعليه،اللهعبد

البشرية.تجاه

والمهزومةالضعيفةوالأمةالاثر،فيوردكماالسيلكغثاءغثاءالآنالأمةلكن

.كالإسلامعظيمبدينتبشرأنلهايمكنلاالرسيد،الحفماريالسلوكتسلكلاوالتي

حضاريانموذجاتقدملكيوسلوكا،وسريعةعقيدةالإسلامتتمثلأنمنبدلالانها

وسلوكوفضائلقيممنيتضمنهبماوالاقتناعبهالاشهداءللاخرينيمكنمقبولا،

رسيد.أخلاقي

الإيمانتجربةإن.الأملمننافذةهناكوالصعبالطويلالطريقوفيولكن

وأالشكيعايشونالذينلأولئكالكتابهذادعوةتأتيهناومن،غنيةتجربةبالله

الله،مععلاقتناصدقتإذا،فيهنحنمايجاوزبمستقبللتبشرهم،الظلامقهرعذبهم

القصد.وراءمنوالله.ومجتمعاتناوأنفسناأحوالناإصلاحنحوواقعيااتجاهاواتجهنا

المرزوقيحمد

1424شعبان17

3002-01-13الموافق

لبنان-الصوانظهر

21
http://kotob.has.it



22
http://kotob.has.it



لوالأالفصل

الماديالمنظورركائز
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مدخل:

تفسيرفيماديةمحضنظرةالفلاسفةبينساعتللميلادعشرالتاسعالقرنفي

الفيزياء-"نيوتنأفيزياءعلىالنظرةهذهارتكزتوقد.كونيةأوإنسانيةظواهر

وقد.الإنسانأصلعن"داروين"نظريةثم"الذرة"عنإدالتون!ونظرية-الكلاسيكية

ماديلمنظورإثباتوسيلةمجرداكتشافاتمنيقدمهوماالعلموكأنللمراقببدا

قديم.

إلىأدى،العشرينالقرنفي-ونظرياتومفاهيمبنية-العلمتطورأنبيد

الفصلفيوسنرىعليها.يرتكزالتيالأسسوأدوبالتاليالماديالمنظورحصار

مجالفيوخصوصامذهلةعلميةلاكتشافاتنتيجةالمفاهيمتحولتكيفالقادم

والتسليمباللهالإيمانمنظورالنهائيالتحليلفيلتفرز،الفلكوفيزياء،النوويةالفيزياء

فيه.ومنفيهماللكونوتعالىسبحانهالخألقبوجود

سياقمنبدفلا،العلميالتطورلهذاالعامالإطارفيالقارىءنضعولكي

،الماديالمنظورعليهاارتكزالتيالأسسهيماثممنلنرىالمعرفيللتطورتاريخي

(.يليهوالذيالفصلهذاموضوع)وهوالعلمخلالمنتقوضتوكيف
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-أ-

هذاعبقريةأنكما،الحديثةللفيزياءالشرعيالأبهوإنيوتن!أنينكرأحدلا

هذايكنولمالفيزياء.علمتطوربعدالانيحتلهاالتيالمكانةكثيراتجاوزالرجل

التيالفيزيائيةالمبادىءإليهتقودأنيمكنبماإدراكأووعيعلىالكبيرالعالم

الإيمانتعزيزإلىالنهائيالتحليلفيستؤديالمبادىءهذهأنيعتقدكانلقد.وضعها

فيزيائيةتصوراتمن"نيوتن"طرحهماأنبيد.بخالقهالمخلوقصلةوتعميقبالله

ماعكسعلىالماديالمنظورسيوعإلىأدىللكونميكانيكياليتفسيرإلىقادت

يتوقعه.أويريدهأ"نيوتنكان

أكان:يليماشيس""وولترالدكتوريقول"الحديثوالعقلإالدينكتابهفي

أنهمنبدولا.العلممنأكثرالجدمأخذاللاهوتيأخذ،للغايةخاسعامسيحيأإنيوتن"

الإيمانأركانيقوضسوف،حياتهطوالبهقامماأنتصورأنهلوبالهلعسيصابكان

حتىإنهبلتماما،مضادةنتيجةلهستكونبهقامماأنهوالخاصرايهكانفقد،الديني

،)1(.اللهوجودعلىببرهانيزودناسوفالسمأويةالميكانيكاعننظامهأنافترض

السماويةالأديانتقولهماأكدتالعيهي،نيوتنفيزياءوليسالحديثةالفيزياءإن

قادمة.فصولفيسنرىكماالماديالفكروقوضت

الكلاسيكيةالفيزياءإليهااستندتالتيالمبادىءأهمهيماهوهناوالسؤال

.؟للكونالميكانيكية-الاليةالنظرةتدعيمإلىبالتاليأدتوالتي

الرياضية،بنيتهاأوالأساسيةمفاهيمهاسواء،الكلاسيكيةالفيزياءقوانينإن

يلي:ماأهمهاالمبادىءمنمجموعةعلىترتكز

قوانينأبرزفإنثمومن،الطاقةوالمادةبينإالاتصال"أو"الاستمرار!مبدأ-ا

الحرارةقوانينوبالذاتالمبدأهذاأساسعلىوضعتالكلاسيكيةالفيزياء

حكمها)2(.فيوماالحراريوالإسعاع

الحديث.والعقلالدين:ستشوولتر()1

ص،6.وفلسفةفكرالفيزياء:جمالعاكفمحمد.د()2
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حتىبلعمليةكلأو،حركةكلأوتغيركلإنإذ"الميكانيكية"السببيةمبدا

علىترتكزالميكانيكيةالسببيةوهذه.لتفسيرهاكافسببإلىحاجةفي"العطالة!

تترتبوهنا.الطبيعةقوانينأحدذاتهحدفييمثلالذيالمستمر""التتاليمبدأ

الطبيعةفيأصلاالموجودالسببكشفهيالعلممهمةأنإحداهمانتيجتان

"السبببينالعضويةالصلةوالثانية.الإنسانيللكشفقابلالنهايةفيهووالذي

)1(.موضوعيةصفةيكتسببينهماالترابطإنإذ"والنميجة

دهاسعاع،مادةمنيتكونفالعالم،الكلاسيكيةالميكانيكابمفاهيميرتبطالمبدأهذا

.)2(موجاتمنوالإسعاع،ذراتمنتتكونوالمادة

جدلاعليهيترتبالقانوناكتشافأنترىالكلاسيكيةفالفيزياء!التنبؤ"،فكرة

فكرةنشأتهناومن،السائدةالطبيعةقوانينوفقبالظاهرةالتنبؤمبدأقبول

"ب"منهسينتجحتما-كسبب-"أ"معرفةأنترىالتي")3(،العلميةإالحتمية

هذامنالمنطقيالخداعسركيكمنأينالقادمالفصلفيوسنرى.كنتيجة

الاحتمالقوانينضوءفيبالمتغيراتوعلاقتها""الأسباببمفهومالمخلالتبسيط

.-الكوانتم-الكمفيزياءبهاقالتالتي

لزملاحظات"وأيضاو"مفاهيم""مسلمات"علىتأسستالسابقةالمبادىءإن

1yالنظريالهيكلقرونثلاثةمدارعلىوسكلت"ومختبريةميدانيةمشاهدات

يلي:مافيتتلخص"مفاهيم"منالكلاسيكيةالفيزياءعليهترتكزماأهممنإن

فيثابتةقوانينأومبادىءعنالكشفهوالهدفهذا،إليهيسعىهدفللعلم-أ

فالاحتمال،احتمالعلىيقاسلاالذي"المطلقأاليقينهوالعلموغاية،الطبيعة

ليسالعلمفإن،المنظورهذاووفق.برهانياولاوفلسفيأعلمياوليسأدبيمنظور

35.صوالنبيةالكلاسيكيةالميزياءفيالببية:ي!بنالسلامعبد))(

174.صوالفلسفةالميزياء:جينزجصى()2

7.صهنفمهالمصدر:ي!بنالسلامعبد)3(
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كشفإمكانيةهوبل،أكثرأوكونيةظاهرةخلالهامنتفسرلمفاهيمعقلياتأسيسا

التضادطبيعةلهامتغيراتأو،ونتائجأسباببينموضوعيةلروابطوإدراك،وتنبؤ

.الاستراكأو

لتفسيررؤيتهمسارمنيعدلثمومن،الإنسانيكشفهأ،ثابتةقوانينللطبيعة

)الموضوعيةالمطلقالحيادمندرجةعلىهناولكنه.متغيراتأوظاهرة

خلالهامنيفسرالتيالمفاهيمإنبل،يبنيولايكتشففهو(،التقليديبالمفهوم

للباحثتسمحالقوانينمعرفةفإنثمومن،للطبيعةقوانيننفسهاهيالقوانينهذه

المستقبل.فيإليهسيؤوللمابالتنبؤ

وفقالزمان"9وإالمكان!لمفهوميتأسيسإلىالكلاسيكيةالفيزياءاستندتوقد

.والزمانللمكانالمطلقةبالصفةالتسليمأيأوقليديمنظور

الثوابتتغيرعدموهيعليها،تبنىرئيسيةمسلمةلهاإالنيوتونية"فالميكأنيكا

المسافةأنيفترضفاوقليدس،والميكانيكيةالفيزيائيةالظروفبفعل،الهندسية

هيالأحداثبينتفصلالتيالزمان"9والمدة،الحركةثوابتمنثابت"إالمكان

.)1(زمنيثابت

زالكتلة"مثلالمفاهيممنبشبكةالكلاسيكيةالفيزياءاستعانتسبقماضوءوفي

استخدامعلىدائماتحرصالكلاسيكيةالفيزياءف!ن،عامةوبصفهو"الحركة"،

افترض،الجاذبيةتفسير""نيوتنأرادفعندما.كونيةظواهرلتفسير""ماديمفهوم

طبقاماديوسيطوجودمن-تقديرهفي-بدفلا"الاثير"هوماديأمفهوما

الأجسامبينالربطمهمتهإالأثير"الوسيطوهذا،الكلاسيكيةللميكانيكا

المتجاذبة.

التيالكلاسيكيةللفيزياءالنظريالإطارعلىالضوءيلقيما،سبقمأفي،ولعل

الطيعةأي،للكونالماديالمنظورتعزيزإلى"ومفاهيمومبادىء"نظرياتأدت

الالية.الميكانيكية

2ة.صوالنسبيةالكلاسيكيةالفبزيأءفيالسببية:مي!بناللامعبد)1(
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الفلسفي،الفكرمنمهماحيزايحتل"الذرة،عنوالحديثاليونانعصرمنذ

أوليكعنصرللذرةالمنظرينكأبرزإديموتريطسأاليونانيالفيلسوفاستهروقد

كثيرايتحمسلمالأوروبيةالنهضةعصرانبيد.الانقسامأوللتجزئةقابلوغير،للمادة

ونشر"دالتونجان9الشهيرالكيمياءعالمجاءحتى،معقولغيروكأنهبدامفهوملحوار

نظريةضوءوفياالذرة".لمفهومجديدلتصوررتبتالتيبحوثهنتائج8018عامفي

عنواناالفصلهذايتضمن،الماديالفكرفصولمنجديدفصلبدأالذريةدالتون"9

المادةف!ندالتون"9لنظريةوطبقا."الذريإالمفهومأو،للمادةالذريةالنظرية9هومهما

هيصغيرةجزيئاتمنتتكونالعناصروهذه،صلبةأوليةعناصرإلىابتداءترد

أما،الوجوهجميعمنمتكافئةتكونأنمنبدلاالواحدالعنصروذراتالذرات(،9

قابلةغيرالذراتأن"دالتون"افترضوقد.متباينةفهيالمختلفةالعناصرذرات

أصغر)1(.صورةإلىتتحولأنتستطيعلابذلكفهي،للكسر

وزنيمكنحيث،الثابتةالنسبقانون"دالتونأ،إنجازاتأهممنولعل

إالأوزان---القانونهذاعنونشأ2(.)للمادةأساسيةوحداتتمثلالتيالذرات

الذربة"

ب!مكانهاصبحفالإنسان،الماديللفكرجديداأفقافعحت"دالتون"نظريةإن

ليثبتالعشرينالقرنسيأتيادعاءوهوعليها،والسيطرةللمادةالأوليةالقسيمةمعرفة

إلىالماديالمنظوريجاوزكيالعلملاتجاهجديداأفقافتحتالذرةفبحوث،العكس

الأحد.بالواحدالإيمانمنظور

تدعيمإلىالنهايةفيأدىالفيزيائيتصورهلكن،باللهمؤمنأ"نيوتن"كانوإذا

صياغةتمتهناومن،الأساسفيمادياكان"دالتون"فإن،الماديالفكرموقف

المذهبي.منظورهفيهيعززسياقفينظريته

ا.صرهالعلمعصرفييتجلىاللهفي:بوهرجودن)1(

5.صهوفلسفةفكرالفيزيأء:جمألعاكفمحمد()2
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تاريخية،قيمةلهاف!ن"دالتوك"نظريةعنيقالأنيمكنعماالنظروبصرف

إلىسيؤديما،للذرةخاصمفهومسياقفيالعلميالبحثإحياءمنتمكنحيث

ماعكسعلى-ستكونالتي،النوويةالفيزياءبهونعنيالفيزياءفروعمنهامفرعتطور

.الماديالفكرلتقويضرئيسيامنطلقا-"دالتونأفيهيرغب

إلىأقربوهو،الحديثالعلمتاريخمنمرحلة"دالتون"قدمهماإن

علميةقيمةلاالانفإنهاهامةأضواءمننظريتهبهحفلتمماالرغموعلى"التأملات"،

كماأ!الكواركبل،للمادةالأوليةالقسيمةتعدولمصلبا،جسماالذرةتعدفلم.لها

حيث"،الذرية"الأوزانعنالانيتحدثمنهناكيعدلمكذلكلاحقا.سنرى

منعميقاتحولايعكسماوهو،الذريةالأعدادقأنونمحلهوحل،القانونهذااستبدل

لتأسيسالرياضياتبعلمالاستعانةأوالارتكازحيثالمعاصرةالنوويةالفيزياءدراسات

وقائعأوظواهرتفسيرأجلمن،الرياضيةوالدالاتوالمعادلاتالمفاهيممنسبكة

.معقدةفيزيائية

إلىخطواتالماديبالتفسيردفعت"دالتون"نظريةبأنإجمالا،القولويمكن

وجاءت،الكلاسيكيةالفيزياءإليهقادتاليامنظورانفسهالوقتفيوعززت،الأمام

-والأحياءوالكيمياء،الميزياء،-علومبينالمتشابكالمثلثلتكمل"داروين"نظرية

عشر.التاسعالقرنرؤيةسادمادياإلحاديامنظورأوترسخ

-3-

!ديكارت"مثلالكبارللفلاسفةالأوروبيةالثقافةفيالكبرىالسيطرةكانت

،الماديالفكرعنمذلفافلسفيأمنظورايطرحونوهؤلاءو"لبيتز"وإهيجل"و"كانت!

أحياناالمثاليالتارضمنتندرجتحليلاتلهموهمومدبرا،خالقاللكونأنيرونفهم

الفكرأنصارحاولأيضاهناومن.اللهبوجوديؤمنتياروهو،أخرىأحياناوالعقلي

وعلى.الفلسفيموقفهملتعزيزعشرالتاسعالقرنفيالعلممعطياتتوظيفالمادي

فيكثيرامهتمينغير،الأعمالأغلبعلىوالفيزياء،الكيمياءعلماءأنمنالرغم

نتائجمنيطرحونمامجملفإنالوجود،حقيقةحولفلسفيةأسئلةمعالتعامل

التجريبي.الماديالتيارلصالحوظفقدواختباراتهملمشاهداتهم
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الحوارفيحاضرأكانفقدالشر،تاريخفيجديداليسالماديالمنظورإن

اليونانيالفكرمنذوذلك،الطبيعةمعالإنسانحوارخلالمنأيوالفلسفيالعلمي

التاسعالقرنفيسهدهمابمثلوزخمااتساعايشهدلمولكنه.الحاضرعصرناوحتى

موادالتطور"!نظريةأخيراثمإدالتون"ونظرية،الكلاسييهةالفيزياءكانتفقد،عشر

وكأنهظاهرهفييبدوماديفكرلبناء-ومفاهيمنظريةتصوراتمنتطرحهبما-خصبة

المنهجي.التماسكمندرجةعلى

العلوممجالإلىوكيميائيةفيزيائيةتصوراتنقلعلىبعضهمحرصوقد

فالإنسان،ماديةوقائعمجردنفسهالإنسانفيترىاليةنظرةسادتهناومن،الإنسانية

فيشترك(،العصبي)الجهازماديجهازإلى-المدرسةهذهترىكما-إرجاعهيمكن

نظريةمنالمدرسةهذهاستمدتوقد.متشابهةبخصائصالحيةوالكائناتالحيوانمع

منها.تنطلقالتيالأسس"داروين"

فيتحدثوقد.بحتماديأساسعلىالأنواعأصليفسرإداروين"كانلقد

تطوروليسالخليةتطورعلىوركز"الجنس،وليىإالنوع"عن"الأنواعأصل9كتابه

فيمنهجيةثغرةردمفيتسهموكأنها"داروين"نظريةبدتالأولىوللوهلة.العقل

مشكلتحلوكأنها-النظريةأي-بدتذلك،منأكثربل،الماديالفكر

؟الإنسانأصلحولقلقةأسعلةمنالماديالفكردعاةأعصابوتريح،أيستمولوجي

تطورلكن.العلميةللبرهنةوقابلمنطقيامتماسكوكأنهيبدوللنظريةالخارجيفالشكل

منهجيمأزقشاقفيوالنظريةالأسئلةسيضعالع!ثمرينالقرنإطلالةمعالحديثالعلم

مسلماتهافيجوهريةثغراتعنكشفتعلميةقراءةالنظريةقراءةإنبل.عميق

إليها.استندتالتيالبرهانأدواتعنفضلاومفاهيمها

-4-

-التطورأي-يبدأفهو.المتدرجالتطورفكرةعلى"داروين"نظريةتأسست

تعقيدأأكثرصيغإلىالخليةهذهتتطورثم،بسيطةخليةوهي،الخليةأحاديبصيغة

-التطورنظريةترىكما-فالحياة"البيولوجيةو"القفزةو"التكاثر"إالتمايز"طريقعن

31
http://kotob.has.it



منالحياةصوركلإليهترجعالذيالأصلوفيها،"البروتوبلازميسمىبماأساسابدأت

.حيوانأونبات

منيتألفأنإماالأحياءوكل-خليةأي-ونواةجبلةمنيتكونوالبروتوبلازم

عددمنتوليفةيكونأنيتعدىلانفسهوالإنسان،متعددةخلايامنواما،واحدةخلية

الواحدةالخليةتطورتسحيقةزمنيةحقبوعبر)1(.المختلفةالخلايامنيحصىلا

وقنافذكالمحار"الرخويات"منهاالتي،الصورةالدوديالحيوانظهورإلىوأدت

إلى-التطوراليةعبر-لي!تحولالتطورسلمفيالدوديالحيوانتدرجثم،الخ..البحر

حبلالهبأنله()السابقةالمرحلةعنيتميزالجديدالنوعهذا.الحيوانمنجديدةأنواع

،الاجساملينة،القوامرخوةكانتالسابقةفالحيوانات.الجسمطولعنديمتدمتينا

تحملفكانت"الرتمة"علمياتسمىوالتيالمنقحةالجديدةالصيغةأما،العظاممعدومة

التطورسلمفيصلبةدرجةأولالمتينالحبللأن،التطورسلمفيلاحقةمرحلةبذور

)2(.الفقريالعمودنشوءإلىستؤديلأنها

لذلكتبعأثمالأسماك"9نشوءإلىقادسابقا،إليهالمثمارالحبل"9ظهورإن

الزواحفنشأتالبرمائيةالحيواناتومن."الضفادع!مثل،البرمائيةالحيواناتنشأت

التيالثديذاتنشأتثم،الطيورنشأتالزواحففرعومن،والحياتالتماسيحمثل

بأنهاسابقاتهاعنتتميزحيواناتأيضاوهي"الحليب"هوبسائلصغارهاتغذي

.وغيره-كالكنغرالكيسذوات-"الجلبأنيات"بيسمىمانشأتأيضاومنها"تبيض"

التي"الصعابير"علمياأهمهاالأحياء،منمتفرقةشعب"الجلبانيات"منتفزعتوقد

منهأ)3(.نشأقد!الإنسأن"يكونأنيمكن

العليا،للقردةسبهأكثركانداروين"Dيزعمكماالاولىمراحلهفيوالإنسان

يا،حيوانيل!نسانالعضويالأصلانافتراضيعنيوهذا.والشمبانزيكالغوريلا

التطورنظريةبهتوحيماضوءفيفالإنسان،الحيوانعالمإلىالعضويبأصلهيعودإنه

93.صمظهرإسماعيلترجمة.الأنوأعأصل:داروينسارلز(1)

4.صهنفسهالمصدر)2(

صيهـ.نفطلمصدرا3()

32

http://kotob.has.it



خضعتالتيالتطورلسنةويخضعالأخرىالحيةالكائنأتكبقيةحيكائنمجرد

لها)1(.

قراءتهمنداروين"9بهايستهديإمصطلحات"سئتإنأومفاتيحثلاثةهناكإن

.والتكاثر"،والتحول،الوراثة9كالتاليوهي،الأنواعلتطور

لهم،مشابهافيكونابائهصفاتإلىينزعفالنسلإدراكها،يسهلبالطبعالوراثة

لقانونتخضعالأعضاءهذهووظائفنسلكلأفراداعضاءاننجدذلكإلىبالإضافة

ماالبشر،أعدادتتزايدالتوالدومع.الاباءصفاتمستوىعنكثيراأوقليلاالانحراف

العيشلقمةعلىالحصولسبيلفيالمنافسةعنالناجمللصراعخصبةأرضيةيوفر

أجلمن!الصراعبمفهومإداروين"عنهعبرماوهو،الإنسانلحاجاتوالاستجابة

نتيجتانهما-والمنبوذةالمحبوة-التحولوحاصلالطبيعيالانتخابأنالبقاء!

مفهومومعهالطبيعيالانتخابقانونإنالبشر.بينالتنافرأوللتنافسمباسرتان

منبوذةتكونأنإماوالتحولات.النوعأفرادبينحادلصراعكاستجأبةيأتيان""التحول

أكثرفهيالمحبوةالتحولاتأما،تنقرضوالمنبوذة،محبوةوأما-،للتنافسكنتائج-

الطبيعةتنتجهضربكلأنذلكومعنىبالإحياء.المحيطةالبيعةحالاتمعتكيفا

معتكيفااكثرتجعلهبأنالبقاءعلىخاصةقدرةالطبيعةتحبوهنوعا،يصبحأنلهمؤهلة

فييقومإنماالأنواعاصلأنأ-الغريبةالماديةداروينبلغة-يعنيوذلك)2(،بيئته

نشوءإلىيرجعإنما،بذاتهنوعكلأصلأنحينفيإالتحولات".نشوءعلىجملته

()3(.النوعصفاتفيراسخابهوالاحتفاظ،بعينهتحولانتخابمعالتحولات

الكائنتزودالتيالطبيعةمأهيةعنالتساؤلعناءنفسهيكلفلم"داروين!إن

كيفلنايفسرلاأنهكما؟.للتكيفخاصةبقدرةإمدادهعبرومؤهلةمعينةبتحولات

مصرفخالقبفعلأمتلقائيايتمذلكوهل.فاعلةكقدرةتتصرفأنللطبيعةيمكن

؟الكونلهذاومدبر

.قادمفصلفيالتطورنظريةوسنناقش

94.صمظهرإسماعيلترجمة.الأنواعاصل:داروين)1(

87.صنفسهالمصدر)2(

88.صنفسهالمصدر()3
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عشرالتاسعالقرننهايةحتىفيزيائيةبحوثمنتلاهاوماأنيوتن"فيزياءان

،للكونماديةرؤيةتاسيسعلىجميعهاتظافرتالتطورأو"نظريةأدالتون!ونظرية

وتعزيزدعمإلىيعجهالتجريبيةبنتائجهالعلمأنعشرالتأسعالقرننهايةمعبداوهكذا

العلومتأئرتوقد.ماديمحضاساسعلىظواهرهأوالكونتفسرفلسفيةنظرات

تفسيراتنحورالمنهجيةالمفاهيميةبنيتهافيواتجهت،البحتةالعلومبنتائجالإنسانية

الفلسفية.والمفاهيمالنظراتتلكتوجهاتمعتنسجم

لهملتقدمالعلوموجاءت،منهجيةصعوباتيعانونالماديونالفلاسفةكان

ومنطلقاتهمتوجهاتهميعزز-عشرالتاسعالقرنفييبدوكانهكذااو-علمياسندا

الفكرية.

مثلاضرورةفلا،الصعبةالكونيةالأسعلةمجاوزةالتجريبيالعلمحاوللقد

معلومفاهيم"الكونأزلية9مثلمقولاتإن.ميتافيزيقيةطبيعةذاتأسعلةلاجابة

منذموجود-هؤلاءيدعيكما-فالكونكثيرا.بهاللانشغالضرورةلاإالصدفةأ

وقواهوسموسهومجراتهبنجومهوجدقدإذ،لهنهايةفلائمومن،لهبدايةفلاالأزل

يعنيلاذلكلكن،إجابةالانيعرفونلاوالعلماء.الأزلمنذهكذاالمعروفةالأربع

الإنسانبقدراتوالثقةويتطور،ينموفالعلمما.يومفيالإجابةعلىالقدرةعدم

بعضفيتكلمتألقد!الصدفة(:مفهومحولداروينأ9يقول.لهاحدودلاالعلمية

نإ،الصدفةمحضإلىراجعينالطبيعيوالانتخابالتحولاتكانتلوكماالأحيان

جهلناعنللتعبيريظهر،ماعلى،يكفيأنهغيركبيرا،بعداالصحةعنبعيدالتعبيرهذا

خاص،)1(.تحولكلحدوثفيالسبب

الجهلهذالكن،الأسبابمعرفةجهلناعنتعبيرهو،الصدفةنسميهمأإنأي

نضوجعدمإلىبل،نفعلانيفترضكماالبشريالعلمبقصورالتسليمإلىيقودنالا

معلمصطلحاتإلىنحتاجولنالأسبابستكشفالعلمتقدمومع،العلميةالظروف

98.صمظهرإسماعيلترجمة.الأنواعأصل:دارولن)1(
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القرنفيالعلمتقدمإنإذ،التواضعإلىيفتقرادعاءمجردالكلامهذاومثلالصدفة"9

أكثر.جهلناعنكشفالعشرين

وأفهمهاعلىالعلميساعدنالاأمورعنالبحثتأجيلاقترحإداروين"كانلهاذا

بتأجيلقامواالإنسانيةالعلومفيالمشتغلينفإنلها،سافيةإجاباتإلىالتوصلعلى

الدينيوالمنظوروإالروح"وإالموت""الموتبعدبأالحياةالعلاقةذاتالاسئلة

ولكنه،العلميدعىحوارثنايافيالحقيقةمعالمضاعتهناومنالإنسانيللوجود

فجرمنذاليونانقبلماأواليونانمعبدأتالتينفسهاالفلسفيةالحلقةفييدور

و"علم"الاقتصاد!وبالذات،الإنسانعلومتأسيسجاءهناومن.الإنسانيةالحضارة

هذهمقولاتوتميزت،تجريبيماديمنظورأساسعلى"الاجتماعودزعلم"النفس

التاريخ.أوالمجتمعأوللانسانروحيتفسيركلإقصاءأي،بالإقصاءالعلوم

،الماديالفكرعننتحدثعندماالجمعبصيغةنتحدث-الانحتى-كناوإذا

النظرةيوحدالذيالمنظورباعتبارذلكفإن،موحدةمسلماتعلىيتأس!وكأنه

ميكانيكية،رؤيةفهناكالفكر.هذاداخلمختلفةتياراتهناكلكن،للكونالمادية

أيضاولكنهامشتركةمفاهيمالتيارينهذينوتحتوأنجلز(.)ماركسجدليةوأخرى

لزللسببية"كبديل"الحتمية"فكرةجاءتفمثلاالنظر.وأداةالدلالةحيثمنتختلف

وأالكونألغازلحلأوالأعظمللسرمفتاحوكأنهاتبدوالصارمةالعلميةفالحتمية

معرفةإمكانيةحولكثيرةلأسئلةإجاباتالعلميةالحتميةفيترىالاليةفالنظرة.التاريخ

للوقائعوالدقيقالصارمالتنبؤإمكانيةمنالحتميةفكرةتتيحهماثمومنالطبيعيالقانون

تقرأ،تاريخيطابعذات"العلمية"الحتميةأنالجدليةالماديةترىحينوفي.والظواهر

الحياةمنالمجتمعاتخلالهامنتتطورزمنيةحقبعبرالإنسانتطورالتاريخيةالمادية

إلىالتدرجفيتصلأنإلىالإقطاعثم،الملكيةفكرةنشوءوحتى"المشاعة"البدائية

البدائيةالحياةإلىالعودةأيالاستراكيةإلىالنهايةفيتفضيالتيالمتوحشةالرأسمالية

فمن،للدينبديلوكأنهاالماركسيةالنظريةبدتوقد،تاريخيةهنافالحتمية.الأولى

.والنضالبالتقدميةيوصفيعشقهاومن.والتخلفوالجمودبالرجعيةيتميزيخالفها

الدائرةمنالفكرأوالعلمإخراجعليهيترتبقوانينهابعضأومسلماتهارفضإنأي

والتخلف.والرجعيةالجموددائرةإلىالتمدمية
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الحتميةنشأت،الممالسبيلفعلى"،أخرىإحتمياتأيضأونشأت

فالطبيعة،غريزيةباليةمحكوموكأنهالإنسانسلوكتحددالتيتلك"السيكولوجية"

السلوكيةاستجابتهفإنثمومن،والإنسانيالأخلاقيمنظورهتحكمللانسانالبيولوجية

.غرائزيلتكوينفعلمجرد

فالإنسان،الرجولةوبذورجذورتحملالطفولةمرحلةأنمثلا"فرويد"رأىلقد

و"الكترا"إأوديب"كعقدةعقدافإن،عامةوبصفة،الطفولةوعقدلإيحاءاتمحكوم

محدداتمنالإنسانيملكهماأو،طفوليةأحاسيسحتىأوغرائزمنمكبوتهووما

بأسرتهالإنسانعلاقةلتشكيلبأخرىأوبصيغةتهتم،تاريخيموروثأو،بيولوجية

"حتميةوكأنهاالنفسيالتحليلنظريةسياقفيوتبدوثانيا،وبالمجتمعأولا

الإنساني.الكائنعلىتأثيرهامنمفرلا"سيكولوجية

بينهماالاختلافمنالرغمعلىالطبيعيةبالعلومالإنسانيةالعلومتأثرتلقد

عدمحيثمنليسالطبيعيةعنتختلفالإنسانيةفالظاهرة.بالدرجةوليسبالنوع

منأيضا،نفسهاوبالدرجةبل،فحسبفيهاالمتضمنةالمتغيراتضبطعلىالقدرة

يرتبطوماوالمعرفيوالثقافيالتاريخيوتنوعهاالمتغيراتهذهحصرلصعوبةالأهمية

الطبيعةتجاهلأنكما.إجتماعيةأوثقافيةأوحضاريةوهويةوجوداالإنسانمسيرةفي

للعلوموالتجريبيةالنظريةبالصياغةأخلالضيقةالماديةالنظرةبتأثيراتل!نسانالروحية

التوما.عميقةروحيةبقيممرتبطةالإنسانوفطرة،ونفسجسدفالإنسان.الإنسانية

إنسانيةعلومتأسيسعلىيساعدلاعشرالتاسعالقرنفيالعلميةبالنظرةتسمىماإليه

بتطورالإنسانتزويد،نفسهالوقتوفي،وتفسيرهاالإنسانيةالظاهرةفهمعلىمدرةلها

الأولى.بالدرجةوروحيةأخلاقيةغايةوهي،الكونيةوجودهغايةتحقيقعنينشأ

-6-

عامة،بصفةالماديةوالنظرية،بالذاتدارويننظريةإليهقادتبماالمتأملإن

فالعلوم.بوضوحالسلبيةالاثاريرى،الأخلاقيأوالعلميالمستوىعلىسواء

وحول،الطبيعيةمنابعهاعنعزلتلأنهاوتجريبيانظريافقراتعانيتزاللاالإنسانية

فإنمثلا،،النفسعلمففي.والحياةالروحلنبضفاقدجامدسيءإلىالإنسان
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وأ،الجشتالتمدرسةأو،المتعددةالنفسيالتحليلمدارسأو،السلوكيةالمدرسة

الفروضفياختلافمنالمدارسهذهبينمماالرغمعلىالخ...المعرفيةالمدرسة

تفسرمدارسبينالفجوةتجسيرمنيتمكنلممنهاأئاأنإلا،والمنهجوالمسلمات

أرضيةتكوينمنالمدارسهذهمنأيتتمكنولم-الإنسانيةالظاهرة-نفسهاالظاهرة

النفس.علمفيالمشتغلينمعظمحولهايلتقيصلبة

كافة.الإنسانيةالعلومعلىيصدق،النفسعلمعلىيصدقوما

وأ،الطبيعيالانتخابمفهومفإن،والإنسانيالأخلاقيالمستوىعلىأما

حروبوالىالأوروبيةالقارةداخلكامنصراعتفجيرإلىادىالبقاء،اجلمنالصراع

وعملأوروبا،سعوببينالكراهيةنشرعرقيمنطقلسيادةكناتجوخارجيةداخلية

فإن،هناومن،الأقوىهوالأصلحأو،للأصلحفالبقاء،العنصريةالنظرةإساعةعلى

ولدتوهكذا،سياسيحزبأوتربويبرنامجشكلعلىصياغتهتمتالغابقانون

وهيأالمتوحشةو"الرأسماليةالماركسية"و)أو"الفاسية""النازية(مثلكبرىحركات

اقتصادية.مصلحةتحقيقأوعرقسيطرةأوفكرةلنشرأداةالصراعفيترىحركات

إلىقادتعشرالتاسعالقرننهايةفيأوروباسادتالتيوالنعراتالدعواتإن

امالفيهماوحوصرتإمكانياتفيهمادمرت،العشرينالقرنفيعالميتينحربيننشوء

أسلحةوخصوصأ،كافةالدمارأدواتفيهماواستخدمت،وأطفالسيوخفيهماوروع

العالميةالحربفيوالذريةالأولىالعالميةالحربفيالكيماويةأالشاملالدمار

،.الثانية

العشرين،القرنإلىعشرالتاسعالقرنمنامتدتالماديالفكرتأثيراتإن

الماديالفكرلأن،المتنوعةالعصابيةوالأمراضوالقلقوالتشاؤماليأسانتشرحيث

عليها.اللهفطرهالتيوفطرتهالإنسانطبيعةيخالف

الإنسانيةالحضارةعلىسلبيةآثارمنالماديالطابعذاتالنظريأتتركتهماإن

القرنفيالعلميكونأنمنفبدلأ.كافةالحياةمجالاتوفيلهحصرولامتنوع

منفهو،سلبيةقيمةإلىتحول،للإنسانوإسعادوتقدمورقينهضةأداةعشرالتاسع

ما،وفطرتهالإنساقطبيعةمعصدامإلىتقودإلحاديةونزعةماديافكرايعززجانب
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والتشاؤمبالشكتتميزالتيالمرضيةالعصابيةللشخصيةوجذوربذورنشوءعليهيترتب

النفسيةالصحةبمقياسسويغيرسلوكمنذلكعنينشأوماالاستقراروعدموالقلق

تطويرعلىالمساعدةإلىأدىآخر،جانبومن.عاموإنسانيأخلاقيوبمقياس

الاستعماريةالرؤيةتعزيزإلىأدتعنصريةنظرياتوسيوعالشاملالدمارأسلحة

الضعفحولهاأمملإمكأنياتوتبديدالشعوبقهرمنذلكرافقوماالتوسعية

.كبرىقوىبيننفوذلصراعمجالإلىالحضاريوالتخلفالإنساني

لخدمةوش!خرأخلاقيةاداةإلىيتحولأنمنبدلاالعلمف!ن،عامةوبصفة

لكيالمتفوقالأوروبيالإنسانلجهدمضافةقيمةإلىالماديةالنظرةحولته،الإنسان

طبيعةتحددالتيهينفسهاوالقوة،للأقوىدائمافالسيادةالاخر،حسابعلىيتوسع

يتمنفسهالدوليالقانونف!نثمومن،عادلغيراوعادلهوماأيالأخلاقيالمعيار

مبادىءمنالقانونهذايتضمنهماحسابعلىالأقوىمصلحةيحققسياقفيتوظيفه

.بالعدلتتسم

نفسه،العلمتطورعرقلمابقدرعشرالتاسعالقرنفيللعلومالماديالنسيجإن

تياراتانتشارمنالرغموعلى،الإنسانحضارةمسيرةعرقلةإلىالنهايةفيأدى

بشرالذيالرومانسيالمذهبانتشاروكذلك،العقليالتيارمثل،الماديللفكرمضادة

مفاهيممنالماديةتعنيهماومحاربةالبشر،بينوالتسامحالإيمانفكرةوتعزيزبالمحبة

على،سيكولوجيوبؤسأخلاقيجفافمنتمثلهماأو،سلوكقوالبأوأنماطأو

فيوخصوصاالعشرينالقرنفيإلايتراجعلمالماديالفكرفإن،كلهذلكمنالرغم

.والأحياءوالفلكالفيزياءعلوموبالذات،العلوملتطوركناتجوذلك،منهالأخيرالربع

قرن-عشرالتاسعالقرنخلالالغربيةالثقافةفيالكبرىالأخطاءأكبرمنإن

الإنسانيسياقهعنيخرجهللعلموتصوربمنظورالثقافةهذهارتباطهو-،الإلحاد

تهديجديدةديانةالعلمأنافتراضإن.للدينجديدكبديلوتقديمه،والأخلاقي

المعقدةالكونيةفالأسئلةكبير،وهممجردهوسعادتهاإلىويفضي،الحائرةالبثمرية

لكن،العلميبالجهدفيهاوردمامصداقيةعلىوششدلالسماويةالكتبعنهاتجيب

ميتافيزيقيا.بديلاليسالعلم
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المنطقجاوزأنبعدإلاالعشرينالقرنفيالهائلالانطلاقمنالعلميتمكنولم

القرنمنالأخيرالربعكانولقد.والخيالللتأملرحبةآفاقاوفتحومقولاتهالمادي

إلىالعلملتعيدكبأرعلماءبجهودطورتعلميةئورةبذورطياتهفييحملعشرالتايمح

فيسنبرهنهماوهو.الأحدالواحدباللهالإيمانفكرةتعززأداةفيصبحالطبيعيسياقه

.القادمالفصل
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الثانيالفصل

الميكروفلزياء

الجديدةالعلميةوالثورة
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مدخل:

المختبرية،والملاحظاتالعلممةالاكتشافاتمنسلسلةعشرالتاسعالقرنسهد

"ماكسويلأحاولولقد.المنهجيالمازقمسارفيالكلاسيكيةالفيزياءوضعتالتي

فيالمنهجيةالهوةيردمأنالكهرومغناطيسيةللنظريةوصياغتهاكتشافهوبعدفذبجهد

تلاهاومانيوتنفيزياءمنبكثيرأكبركانالمنهجيالمشكللكن،الكلاسيكيةالفيزياء

الإيقاعطابعلهكانوزخمهاالاكتشافاتتنوعأنكما.فيزيائيةلتصوراتتراكممن

،للغازاتالحركيةالنظريةمثل،مختلفةنظرياتبرزتالمثالسبيلفعلى.السريع

"رنتكنأالشهيرالعالمبواسطةالسينيةالأسعةواكتشاف،الإحصائيةالميكأنيكاوبروز

"تامسونإ،والإلكترون)بيكوريل(،الثقيلةالعناصرلبعضالطبيعيالإسعاعيوالنشاط

عنومستقلةجديدةفيزيائيةمفاهيمظهورإلىأدتنظريأتأواكتشافاتمنذلكوغير

الكلاسيكي.والميكانيك،الكلاسيكيةالفيزياء

منتصففيتقفالكلاسيكيةالفيزياءجعلاوتنوعهاالعلميةالاكتشافاتعمقإن

نشوءإلىأدىما،العلميةللتطوراتنظريةكأطرالاستجابةعلىقادرةوغير،الطريق

لاالمثالسبيلفعلى.الحديثةالفيزياءتاريخفيحرجامساراسكلتمعضلات

درجةرفععندالأسودالجسمعنالصادرالإسعاعمعضلةهناككانتالحصر،

لمشكلحلإيجادمنالعلماءيتمكنولم،النظريةمعالتجربةتناقضتحيث،حرارته
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يعلميكنولم،المعضلةحلمنتمكناأبلانكداالفيزيائيمحاولاتوفي.تجريبي

ومن.الماديالفكرتقويفىإلىالنهايةفيستؤديعلميةثورةألسسيضعأنهحينها

على"الأثير"تأثيرلمعرفةأجريتالتي"مورلي-"مايلكسونتجربة،أيضاالتجارب

"الأثير"مفهوموضعتلأنها)1(للغايةمقلقةالسلبيةالتجربةنتائجوكانت،الضوءسرعة

كما"الأثير"مفهومرفضإن.تجريبياعليهيبرهنلمفرضأنهواتضح،المجهرتحت

مجردأنهاتضحالكلاسيكيةللفيزياءالرئيسيالفرضأنيعنيلاحقا،أينشتاينأثبت

.؟!نظريخيالمحضأووهم

الميكانيكيةالاليةالنظرةلتعزيزللجاذبيةماديكوسيط"الأثير"فرضوضعلقد

.الفرضهذاألغىالعشرينالقرنفيالعلملكن،للكون

-أ-

قدرتهوعدمتجريبيةومعطياتلنتائجللاستجابةالكلاسيكيالميكانيكفشلإن

بنيةفيالنظريالفقرومدىحجمإلىالعلماءأنظأرلفتا،الذريةالظواهرعنالتعبيرعلى

عنوالبحثالعلميةالمراجعةضرورةعليهترتبما،الكلاسيكيةالفيزيائيةالمفأهيم

لعلمجديدةدلالاتاودلالةإطارمجموعهافيتشكلنظريةوأطروقوانينبدائل

للفيزياءالنظريالهيكلفيقصوربوجودالعلمأءإحساسعندالأمريتوقفولم.الطبيعة

المادية.الرؤيةمسارصلبسكلتلمفاهيمنقديةمراجعةإلىذلكجاوزبل،فحسب

علىمباشرانعكاسلهمأوكانالحديثةالفيزياءتاريخفيحدثاتطورينهنأكإن

وهما:ضيقةدائرةضمنحصارهبل،الماديالتطور

وسيطافتراضدونومن،للجاذبيةماديكوسيط"الأثير"مفهومإلغاء:الأول

.!؟أعرجالماديالتفسيرسيبدوللجاذبيةمادي

يستندلاوهممجردالكونفي"الأثير!وجودعنقيلماأن"أينشتاين"اثبتلقد

منيفسرمفترضةماديةكينونةإلغاءيعنيقلتكماوهذا.نظريةاوتجريبيةمعطياتإلى

.الأجسامتجاذبخلالها

صلم!.وفلسفةفكرالميزيأء:جمالعاكفمحمد()1
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جاءلقد.ماديةوقائعلتفسيراالمجال"فكرةماديغيربمفهومالاستعانة:الثاني

اكتشافاتأنكما،الكلاسيكيةالفيزياءإليهاقادتمنهجيةثغرةليسد"المجال"مفهوم

نأإأورستو"اكتشف،المثالسبيلفعلىتلقائيا،المفهومتستخدمبداتمتعددة

فيالتغسرأن"فرادايأواكتشفمغناطيسيأ.مجالاتولدالمتحركةالكهربائيةالشحنة

مفهوماستخدمالحالتينكلتاوفي،كهربائيمجالظهورإلىيؤديالمغناطيسيالمجال

بالظواهروارتباطهالمجالمفهومظهوركانكماعنهما.للتعبير"المجال"

أهمتعتبروالتي،الكهرومغناطيسية"ماكسويل"نظريةلنشوءمقدمةالكهرومغناطيسية

")1(."نيوتنمنذعلميإنجاز

مفهومإن"،وفلسفةفكر"الفيزياءكتابهفيجمالعاكفمحمدالدكتوريقول

لوحظوقد،معينةكهربائيةظواهرفهمعلىيساعدأكفرضالأساسفينشأالمجال

لقد،الكهربائيةالشحنةدراسةوليسالمجالدراسةيتطلبفعلأيدراسةأنذلكبعد

ويضيفنفسها،)2(.المادةأهميةعلىأهميتهطغتالذيالحدإلىدزالمجال"مفهومنما

لكن،ملموسةماديةبماهياتالتعاملعلىالفيزيائيوناعتادالقد:جمالالدكتور

ومنمنشؤها،ملموسةوغيرماديةغيرماهيةالأولىللوهلةتبدوجديدةماهيةالمجال

فيلهامكانلاماهيةفالمجألالتجريد،نحواتجاهجديد،اتجاهعنيعبرانقبولهاثم

.ا)3(سيكيةلكلاالفيزياءا

ثغراتأوهوةردمعلىساعد"المجأل"لمفهومالواسعةالاستخداماتإن

عقودعبر-سيؤديماوهو،بالذاتالكهربائيةالظاهرةفهممحاولةعندمتعددةمنهجية

وتطورالمادةطبيعةعنوالمغلقالمستعصىفتحإلى-المتراكموالجهدالسنينمن

الأبد.إلىووأدتهالماديالفكرأجهضتالتيالميكروفيزياءأوالنوويةالفيزياءأبحاث

سريعانقلابعنهاينشأالعلممسارفيراديكاليةخطوةانالمؤرخيفترضقد

الفيزياءفعلماء،دقيقغيرالافتراضهذالكن،النظريةالهياكلفيثمومنالمفاهيمفي

54.صوفلسفةفكرالفيزياء:جمالعاكفمحمد)1(

55.صنف!طالمضدر()2

55.صنفسهالمصدر()3
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الدلالةتكنولمفيزيائيةلمعضلاتأجوبةعنيبحثونكانواعشرالتاسعالقرنفي

مفهومأنإلىالبدايةفييلتفتلمأحداإنبل.كثيراتشغلهمأبحاثهملنتائجالفلسفية

تخلعبعدماالحديثةالفيزياءتاريخيشكلطويلطريقفيالأولىالخطوةهوالمجال

.يرىلاالذيالجزيءثنايافيالمعقدةالحقيقةعنالبحثوتبدأالماديالثوبالفيزياء

ظواهرلتفسيردلالةكإطارل""المجافكرةباستخدامفإنهامر،منيكنومهما

نلجاالطبيعيالعلمتاريخفيمرةلأولحيثجديدةصفحةالفيزياءتفتحمعقدةفيزيائية

)1(.ماديةوقائعلتفسيرماديغيرلمفهوم

-2-

منرافقهاوماالفيزيائيةالبحوثتطورإنالفصللهذاالمدخلفيقلت

الميزياءتضمنتهماحولجوهريةتساؤلاتعنكشفوتجاربوملاحظاتاكتشافات

الجسمأسعة،المحيرةالفيزيائيةالظواهربينأمنكانولقد.قوانينمنالكلاسيكية

فيهناكأن،التجريبيبالقيأسلوحظفقد،معينةحرارةدرجةعندتصدرالتيالأسود

طرفمنإصدارهيكثرالأسعة(منمعينانوعا)أيمعيناتواترأمعينةحرارةدرجة

هذاعننبتعدعندماالنقصانفيتأخذالضوءسدةهـان.غيرهدونالأسودالجسم

فيالحرارةقوانينمعرئيسيتناقضعلىالميدانيةالملاحظةوهذه،)2(.المعينالتواتر

النظرإعادةضوءفيجديدنظريتفسيرمنبدفلاثمومن،الكلاسيكيةالفيزياء

!الكوانتم"نظريةنشأتالمعضلةهذهفيالبحثخلالومن.سابقةفيزيائيةبمفاهيم

القرند!اطلالةعشرالتاسعالقرننهايةمع"بلانك"الشهيرالفيزياءعألمبهاقالالتي

الفيزياءمسأرفيليسجوهريلتغيرصلبةأسساوضعتالتيالنظريةتلك.العشرين

العشرين.القرنفيالعلميالتفكيرمسيرةفيأيضابل،فحسب

مكوناالعالمترى-السابيقالفصلفيمعنامركما-الكلاسيكيةالفيزياءكانت

ومنزبلانكألكن،موجاتمنوالإسعاعذراتمنتتكونفالمادة،داسعاعمادةمن

مععلميةقطيعةإلىادتومقولاتمفاهيمجملةإلىتوصلالمختبريةتجاربهخلال

وفلسفة.فكرالميزياء:جمالعاكفمحمد)1(

148.صالملميالفكروتطورالتجريبيالمنهاج:الجابريعأبدمحمد()2
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تصورمنبدلابأنهقناعةإلىابلانك!توصل،المثالسبيلفعلى.الكلاسيكيةالفيزياء

عنه-نشأالتصوروهذا.المادةبهوصفتأنسبقلمامشابهةذريةصورةفيالإسعاع

سكلعلىالمادةمنينطلقلاالإشعاع1أنوهورئيسيفرض-"بلانك"يراهلماطبقا

تنطلقالرصاصبطلقاتأسبههوبل،الخرطوممنالمعدفقالماءتيارمثلمتصلتيار

اسمإبلانك(عليهااطلقمنفصلةمقاديرهيمةعلىأيرساش،مدفعمن

وأالاتصالأ1مفهومفيالنظرتعيد-أيضا-"بلانكأنظرية"الكماتأ،)ا(.

)ومنتجريبياويبرهنيقررفهو،السابقالفصلفيعنهاتحدثناالتياالاستمراريةأ

وليستمنفصلةالطاقة!9أنعلىالأسود(الجسمعنالصادرالإسعاعتجربةخلال

سكلعلىتسريطاقةعنعباره-لذلكتبعأ-الضوءفإنثمومنمتصلة"،9

ابلانك"بدأللضوءالمفهومهذاضوءوفي.التجزئةتقبللاوحداتأو)كوانعمأ،

رابطاالأسود،الجسمفيالضوئيةالطاقةبهاتتوزعالتيالكيفيةلمعرفةتجربةيجري

نتيجةالىتوصلوقد،الجسمذلكحرارةودرجةالضوءذلكاسعةبتواترالتوزعهذا

"بلانكافيهمبمنللعلماءمحيرةالنتيجةأوكانتالتجربةمعطياتمعتمامأتتوافق

المعززةالكهرطسيةقوانينوخصوصا،الفيزيائيةوالقوانينالأسستنسفلأنهانفسه

.،)2(رياضيةببراهين

تاريخفينوعيةقفزةتعتبرا"الكمأوالكوانتمأ9نظريةف!نالفيزياءعلموبمقياس

سادتالتيوالتصوراتوالمفاهيمالمبادىءمنجملةفيالنظرتعيدلأنها،العلم

بالتالي:تتمثلمراجعاتمنقدمتهماأبرزولعل.لقرون

الفيزياءلدىالحالهيكمااتصالهاولي!الطأقةبانفصالالقولأولأ:

الكلاسيكية.

عنعبارةهوبل،موجاتمجردالكوانتملنظريةطبقأالضوءيعدلمثانيأ:

الطاتة.منحبات

الفكروتطورالتجريبيالمنهاج9كتابهفيالجابريعابدمحمدالدكتوريقول

174.صوالفلفةالفيزياء:جنزجميي!)1(

914.صالعلميالفكروتطوراتجريبيالمنهاج:الجابريعابدمحمد)2(
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تثاركانتلمعضلاتمقبولا،وكيفياكمياحلاأيقدمللضوءالمفهومهذاإن"ءالعلمي

منبدلا(المعدنيةالصفحةتجربة)فيواحداإلكتروناننزعلكيانهذلكالفيزياء،في

اسمعليهاأطلقالتيالضوئيةالحبةهوالمطلوبةالطاقةأوالمجهودوهذا،الطاقة

.!،)1(الفوتون9

بمعدلتنبعثأنيمكنلاالموجاتمنوغيرهاوالأسعةالضوءإنئالئا:

.الموجاتترددارتفعكلماتزدادحزماتفيبل،اعتباطيأوعشوائي

انبعاثإلىاهتزازاتهاتؤديالتيالمتذبذباتوجودهوالإسعاعمصدررابعا:

الإسعاعي.الطيف

نشربعدالنسبيةنظريةفي!أينشتاين"هوالكوانتم!9بنظريةتاثرمناولإن

إالطاقة!عن"بلانكألمفهومتطبيقاتأجرىحيثقصيربوقتلدراستهإبلانكا

الحديثةالفيزياءتاريخعلىالهائلةوتأثيراتها"الكوانتم"نظريةمضامينلكنو)الضوء"

وإبور"إهاينزبرغ"بهقامماأيلنتائجها،"كوبنهاغن!مدرسةتبنيبعدإلاتظهرلم

فقرةفيستحدثكماالكمميكانيكاوتطورنشوءإلىأدتابحاثمنوغيرهما

لاحقة.

-3-

أساسهاوضعالتي!النسبيةنظرية9هوالحديثةالفيزياءتطورفيالعانيالركن

.1791[،العامةوالنسبية،م5091الخاصةالنسبيةأإأينشتاين!

فعرفد!بلانكأالكميالمفهوممستخدماالضوءتفسيرأينشتاين"9أعادلقد

منرزمةبانهالكموعزفبعضها،عنالمستقلةالكمات""منمجموعةأنهعلىالضوء

.)2(الطاقة

وعلاقةالمكان!9وإالزمان"مفهومالنسبيةالنظريةبهجاءتماأهممنوكان

النسبيةالصفةعلىبرهنتالنظريةهذهإنإذ."بألزمكان!سميماأوبالمكأنأ!الزمان

15.اصالعلميالفكروتطورالتجريبيالمنهاج:الجابريعابدمحمد)1(

7.اصوفلفةفكرالفيزيأء:جمالعاكفمحمد)2(
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فيالحالعليهكانتكماالمطلقالزمانمفهومجاوزتوبذلك،والمكانللزمان

الضوءسرعةثباتفيتجسدوالمكانالزمانبينالارتباطأنكما،الكلاسيكيةالفيزياء

المكانبينفالعلاقةمتحركااوساكناالراصديكونأنهنافيستوي،النظريةتقولكما

.()1ثابتةوالزمان

فيليستفالكتلة،والطاقةالكتلةبينالفرقتلغي-أيضا-النسبيةنظريةإن

:الشهيرةالرياضيةبالمعادلةذلكعنعبروقد،طاقةإلاالحقيقة

س!=حيلا2

)2(.للكتلةولالضوء،سرعةح،الطاتةس!:تمثلحيث

نووية.قنبلةأولصنعفيرئيسيدورلهاكانالمعادلةهذهأنالمعلومومن

لكن،الكتابموضوعلي!ىهذالأنالنسبيةنظريةعنالحديثفيالتوسعالمهموليس

ذلكأثرثمومنالفيزياء،تاريخمسارفيتغيراتمنالنظريةهذهأحدثتهماهوالمهم

النظريةإنا:جمالعاكفمحمدالدكتوريقول،للكونالميكأنيكيالمنظورعلى

النظريةفوفق،الطبيعةإلىالميكانيكيةونظرتهاالكلاسيكيةالميزياءخالفتقدالنسبية

اذالراصدوضعوأصبح،ظاهرةأيدراسةفيخاصةأهميةالعلاقاتاكتسبتالنسبية

،)3(.الظاهرةهذهملاحظةفيمعينةأهمية

-4-

أعادتللفيزياءجديدةأسستبلورتالعشرينالقرنمنالأولىالثلاثةالعقودفي

قوانينفيالنظرأعادقدإبلانك"كانوإذا،الكلاسييهةللفيزياءوقوانينبمفاهيمالنظر

بهقامماف!ن،والمكانالزمانونسبية،بالطاتةالكتلةعلاقةفيأينشتأين'-'-،الحرارة

.و"أينشتاين!"بلانك"منكلبهقامعماأهميةيقللا"هاينزبرغ!الكبيرالألمانيالعالم

منهنتجما،اللايقينمبدأوطرح،الحركةقوانينفي-سنرىكما-النظرأعادلقد

.للكونالإحصائيالتفسير

67.صوفلسفةفكرالميزياء:جمالعاكفمحمد(1)

68.صنفسهالمفندر)2(

68.صنفسهالمصدر)3(
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-بدايجدلمهذاومعإهاينزبرغ"معجوهريخلافعلىإأينشتاينأكانلقد

بعبقريتهاعترافانوبللجائزةإهاينزبرغاانذاكالشابالعالميرسحأنمن-اينشتاينأ9

نأبعدهاينزبرغ"9بهاقامقدالكوانتمنظريةمنالثانيةالرئيسيةالخطوةوكانت.الفذة

ماالكوانتملنظريةيصبحلكيأهميةا!ثرالخطوةلتشكلالمصفوفاتميكانيكاوضع

الكلاسييهة.الميكانيكامعخلافعلىبالطبعوهيالكمبميكانيكاالانيعرف

و"الميكانيك"المصفوفات"ميكانيكابينالاختلافعنقيلعماالنظروبصرف

عالميبرهنكما-أنهماإلاإ،الكمبميكانيكا9الانيسمىمايمثلوكلاهما!الموجي

رياضيإطارضمنصورتأنفهماتماما،متكافئان-سرودنغرالكبيرالفيزياء

واحد)1(.

بعلاقاتيسمىماأواللايقينمبدأ"هاينزبرغ!طرح9المصفوفاتميكانيكابعد

عنهاينزبرغأ9عبروقد.الحديثةالعلميةالمفاهيمفيثورةسيمثلماوهو،الارتياب

التعقيداتفيالدخولدونالمفهومنشرحأنويهمنا،معقدةرياضيةبمعادلاتالمبدا

فيتامةبدقةوسرعتهالإلكترونموقعقياسمعلاحاولناإذاأننايرىفهو.الرياضية

موقعفيهايقاسمرةكلففيذلك،استحالةتريناالتجربةفإننفسها،اللحظة

عاكفمحمدالدكتوريقول)2(.صحيحوالعكستغيرتقدسرعتهأنثرىالإلكترون

منصفتينعنبدقة"الإفصاحأعدممنالرغبةبخاصيةيتميزهناالإلكترون1:جمال

فيعليهاتعودناالتي)الموضوعية(مفهوميسقطهناواحد،وقتفيحركتهصفات

محمدالدكتورويفصل،)3(.الكلاسيكيةللفيزياءالحركةقوانينخلالمنالكبيرعالمنا

تفرضل!لكترونالخاصةالطبيعةإنأالتاليالنحوعلىأهاينزبرغأفكرةالجابريعابد

نفسفييوجدأنيمكنكشيءبلاخر،إلىمكانمنينتقلكجسملااعتبارهعلينا

قارتين،مداريتينمحطتينبينيوجدأنيمكنفلاوبالتألي،مختلفةأمكنةفيالوقت

يتخذانيمكنلاأخرىوبعبارة،الخاصةطبيعتهمعيتنافىبينهماوجودهلأن

مسارالأن،مماثلاخرمدارإلىقارمدإرمنانتقالهعندمتصلامسارالنفسهالإلكترون

ص!و.وفلسفةفكرالفيزيأء:جمالعأكفمحمد)1(

39.صنفسهالمفندر()2

49.صنفهالمصدر()3
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اخرمسارعنالبحثيجبالمتصلالمسارمنفبدلادهاذن،الذرةفييوجدلاكهذا

الكوانتية،)1(.الأعدادمعينسجم)منفصل(

يعنيوهذاالموجهسلوكأخرىوأحياناالجسيمسلوكأحيانايسلكفالإلكترون

بالإلكترونترتبطالتىالظواهربعضأن-جمالعاكفمحمدالدكتوريقولكما-

تفسراخرىظواهرأنحينفيالجسيمخاصيةلهالإلكتروناعتبرإذاتفسرأنيمكن

مفهوم)إذن(يعدالم:جمالالدكتورويضيف.الموجهخاصيةلهالإلكتروناعتبرإذا

طالمااساسلهالصغراللامتناهيالعالمفيوالحتميةالسببيةعنوالحديثالموضوعية

لأنبلجدا،صغيرالذريالعالملأنليسلقواعدتخضعلاالمختبريةالنتائجأن

فيعليهتعودناالذيالأسلوببنفسإليهاالنظريمكنلاالعالمهذافيالأحداث

()2(.الحسيعالمنا

أدتالكبارالفيزيائيينمنوغيرهمابور!،9الذرةعالممع"هاينزبرغ!جهودإن

"الحتمية!مفهوممثلالكلاسيكيةالفيزياءفيأساسيةلمفاهيمجادةمراجعةإلى

صهامكانياته.للعلمرؤيةاوتفسيراتمنالمفاهيمبهذهيرتبطوماو"الموضوعية"

إليهالتمأيحددلكياهوكنغستيفن1الدكتورهولامعفيزياءعالمهناولناع

قوانينضوءأفي:يليما"الزمانتاريخموجز9كتابهفييقولإذ،الحديثةالفيزياء

لاسرعاتأوجدا،محددةأومنفصلةمواقعأيللجسيماتيكونلا،الكمميكانيكا

الموقعبينتوليفهو،كميوضعلهايكون،ذلكمنبدلابلمشاهدتها،يمكن

)3((والسرعة

منبعددبل،للمشاهدةمحددةنتيجةبأيالكمميكانيكاتتنبألاعاموبشكل

منهاكلينطلقالمشابهةالأنظمةمنكبيرعددبقياسقمناأف!ذا.المحتملةالنتائج

آخر،عددفيوإب!،الحالاتمنعددفيأ!9النتيجةأننجدفقدنفسها،بالطريقة

العلمي.الفكروتطورالتجريبيالمنهاج:الجابريعابدمحمد)1(

وفلسفةفكرالميزياء:جمالعاكفمحمدانظر،والموضوعيةالثنائيةمفهومحولالتفاصيلمنلمزيد)2(

بعدها.ومأ801ص

76.صالزمانتاريخموجز:هوكنغستمن)ر(
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إب"،أوأأ"فيهاالنتيجةتكونالتيللمراتالتقريبيبالعدد"التنبؤ"ويمكن.وهكذا

الكمميكانيكافإن،وبالتاليواحد،لقياسالخاصةبالنتيجةالتنبؤيستطيعأحدلاولكن

،)1(.العلومإلىالاعتباطيةأوالتنبؤعن،العجزمن،تفاديهيمكنلاعنصراتدخل

ميكانيكاقبولإلىيميلونالفيزياءعلماءمعظمإنا"هوكنغإ:يقولذلكومع

ولمنتائجها،بعضعلىيتحفظكانإأينشتاين"أنغير،الإحصائيوالمفهوم،الكم

باهرانجاحاالكمميكانيكاومعهاالكوانتمنظريةحققتحتىالعشرينالقرنينتصف

نظرية-الكمميكانيكا-كانتألقد"هوكنغ":ويعقب،التقنيةمجالفيخصوصأ

سلوكتحكمفهي،المعاصرةوالتقنيةالعلوملسائرأسأساوتشكلباهر،نجاحذات

الإلكترونية،الأجهزةفيالرئيسيةالمكوناتوهي،المتكاملةوالمدارات،الترانزستور

،)2(.العصريينوالبيلوجياالكيمياءأساسأيضاوهو،والحاسوبكالتلفزيون

-5-

العلميالفكرفي-الكمفيكأنيكا-ومنهاإالكوانتم"نظريةأحدثتهماقراءةإن

النظريةهذهتأثيرهويهمناوما،الكتابلهذاالرئيسيالاهتمامضمنيدخللاالحديث

تمأنبعدلها،حصرلاصعوباتليعانيقوسينبينووضعهالماديالفكرمسارعلى

عشر.التاسعالقرنفييدعيهكانالذيالعلميالسلاحمنتجريده

الذرةعالمبقيادةكوبنهاغنمدرسةحاولتالعشرينالقرنمنالاولالنصففي

تركتهأالتيالاثارلاحتواءفلسفيةمفاهيمبناءسياقفيالوضعيةالأطروحةلإنقاذإبور"

"التكامل"مبدأ"بوراطرح،المثالسبيلفعلى،العلميةالساحةعلىالكوانتمنظرية

فلسفيمفهوموهو(،الموجه)الجسيمالمادةثنائيةفكرةتعيرهأنيمكنمالاحتواء

تعليلإهاينزبرغ"ومعهإبور"حاولكما.تجريبيأساسإلىيستندولاعلمياوليس

منمسلمةأيضاوهذه،إحصائيةطبيعةلهالكونبأنبالقولاللايقينأو"الاحتمال"

.الكتابهذافيلاحقاسنرىكماميتافيزيقيةمسلمةلأنهابرهنتهاالصعب

76.صالزمانتارلخموجز:هوكفغستيفن()1

نفسه.المصدر()2
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مدرسةومعهاالوضعيةالمدرسة"هاينزبرغ"جاوزعمرهمنالأخيرةالسنواتفي

حتىيمتدفلسفيتياروهو.الموضوعيةالمثاليةأنصارمنوأصبح،كوبنهاغن

الله.بوجوديؤمنتيارولكنه،أفلاطون

القرنمنالأخيرالربعسهدهماحقيقتينعلىالتأكيديمكنفإنهعامةوبصفة

موضعهيعلميةنتائجمنالكوانتمنظريةبهجاءتبماالتسليمأنإحداهما،العشرين

تقويضفيليسسبباكانتأنهاالثانيةوالحقيقة.الفيزياءلعلماءإجماعسبهأوإجماع

والفلكالفيزياءعلماءكباربينباللهالإيمانسيوعفيأيضابل،فحسبالماديالفكر

العشرين.القرنمنالأخيرالربعفي

وذلك،العلميةالمفاهيمفيالتحولمساحةعلىائارمنتركتهماأهمهناونوجز

يلي:ضوءمافي

كليللكوننموذجأو،علميةبنظرةيحلم"بلاس"لاالفرنسيالعالمكانأولأ:

الفيزيائييقولكماا"الارتيابمبدألكن.للدينبديلاسيكونالعلمأنبمعنى.القدرة

العلميةالحتميةأنصارمنوغيره"بلاس"لالحلمحدأوضعقد"هوكنغازسعيفنالشهير

سيماولابدقةالمستقبليةبالأحداثالتنبؤيمكننالاأنعلىيؤكدالآنفالعلم.الصارمة

ثمةبأنالتصورأيمكنناولكن،بدقةللكونالحاليالوضعقياسحتىنستطيعلاأننا

ا)1(.خارقطبيعيفوققادربفعلولكنها،تمامأالأحداثتحددالقوانينمنمجموعة

،للانقسامقابلةغيرصلبةذراتمنمكونةتكنفلمالمادةمفهومتغيرلقد:ثانيا

للمادةالأوليةفالقسيمة،مرئيةأومحسوسةأوملموسةالأوليةقسيمتهاأوعناصرهاوأن

مرئية.وغيرمحسوسةوغيرملموسةغير"إالكوارك

فالنظرة،وقدرةووظيفة،كأهداف،العلممنالموقفلذلكتبعاتغيرلقد:ثالثأ

يهدفالعلميعدولم.تغيرتقداللامحدودالإمكانللعلمتعطيكانتالتيالمتفائلة

وأ،للعلمسقفأهناكأنكما.فيهوماالكونعنمطلقةيقينيةحقائقإلىالتوصلإلى

."المبلانكبثوابتعرفماوهو،للمعرفةطبيعيةحدودا

75.صالزمانتاريخموجز:هوكنغستيفن)1(
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حد)أيالطبيعيعالمنافيموجودةطاقةكميةأصغريمثلالصغرالبالغفالكم

قسمةلكلالأقصىالحدالحديثةالفيزياءترسموبذلك(،للانقسامالإسعاعقابلية

سيئينبينممكنفاصلأصغريمثلوهوإبلانك"،طولهناكأنكما.ممكنة

الحدودإن.ممكنةزمنوحدةأصغرعلىيدل"بلانك!زمنأنكما،ظاهريامنفصلين

الانفجار1نظريةضوءفييسلمونالعلماءجعلتالتيهيالإنسانلمعرفةالطبيعية

قوانينفيهتتعطلالكونخلقفيالأولىالثلاثالدقائقخلالحدثمابأن"العظيم

.الفيزياء

للمعرفة؟طبيعيةحدودوجودأسبابهيأما"غيتون"جانالفرنسيالمفكريقول

قررومن-ذلكفوقللحسابالقابل-الدقةالبالغالشكلهذاعلىظهرتسروبأي

فييعدلم،الكوانتيةالنظريةأمع:ويضيفا(.مقدارها؟أ،)أووقيمتهاوجودها

إالموضوعية!لكن،المشتركللحسالمطابقةالكونبتفسيراتالتمسكالإمكان

مكانهما؟نتقبلأنعليناماذاالحتمية"،9و

وأن.خلالهامننراهأننقررالتيالطريقةعلىيتوقفالواقعبأنالتسليمعلينا

)ازدواجيةاخرسيئانفسهالوقتوفيسيئا،تكونأنيمكنهاتكونهالتيالأوليةالجواهر

الرغمفعلى.أعماقهفيمحدودولا،متناهلاالواقعهذاوأن(الموجه/الجسيم،المادة

الرؤيةانظارناتحتتمحى،التجاربومنالفيزيائيةالنظرياتمنطويلةقرونعدةمن

كليا،)2(.جديدعالمفيللدخولألاستعدادعلينا:للعألمالمادية

مفاهيممنإليهآلوما،التجريبيالمذهبموتتعلنالحديئةالفيزياءإن:رابعأ

موضوعيةهناكليسالميكروفيزياءميدانفيأنالانيعرفونفالعلماء.وماديةالية

والموضوع(،رصدهوأدوات)الراصدالذاتأن،التجريبطريقعنثبتإذ،مطلقة

منمزيجهوإذنفالجسم،الخارجيالثيءصنععلىبالضرورةيتعاونان(يقاس)ما

)،(.صنعهفيالذاتساركتالخارجيالعالمفإن،وبالتالي،والموضوعيةالذاتية

17.صوالعلمالله:غيترنجان(1)

18.نفسهالمصدر()2

.165صالعلميالفكروتطورالتجريبيالمهاج:الجابريعابدمحمد)3(
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فالوجهلها،الراصدبمعرفةإلامعنىتكتسبلاالحقيقةأهاينزبرغأ:iيقول

،)1(.الذاتيبالوجهالوجودصفةيكتسبولكنه"موضوعيأللظاهرةالأول

والمكانالزهانبينالعلاقةمشكلة-الكوانتم-الكمنظريةطرحتخامسأ:

يصلحالعلاقةلهذهأينشتاينا9منظوركانف!ذاأأينشتاين!)2(،منظورعنمختلفاطرحا

المعكروفيزياء،ميدانفيالصغيرالعالمينأسبلافإنهفيه(،وما)الفضاءالكبيرللعالم

منكثرلديناوأصبح،الحديثةالفيزياءداخلجديدةلمعضلاتآفاقافتحماوهو

المفهومفيتغيرمنالعلمعلىطرأماحولإليهالإسارةسبقتمايؤكدوهوتفسير،

.قادمفصلفيمناقشتهستتمماوهووالوظيفة

!وا.وفلسفةفكرالفيزياء:جمالعاكفمحمد)1(

165.صالعلميالفكروتطورالت!جريبيالنهاج:الجابريعابدمحمد)2(
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الثالثالفصلى

المادةوراءماإلىالمادةمن
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مدخل:

خلافعلىمذهبأوتياروهوالتجريبيالمذهبعلىالماديالفكرارتكز

والعقلاني.المثاليالتيارمعرئيسي

خارجيامعطىباعتبارهالوقائعإلىينظر-معنامركما-التجريبيالمذهب

العنصريمثلماوهو،ذراتمنمكونةباعتبارهاالمادةإلىوينظر،الذهنعنمستقلا

عشرالتاسعالقرنفي-المادةعنالمتكونةفالفكرة.للمادةالأوليةالقسيمةأوالاولي

غبار،علىلحصلتحصاةكسرتلوإننىا:أغيتون"جانيقول،جدابسيطةكانت-

يفترض،ماديةكرياتمنأصنافوهي،ذراتمنمكونةهباءاتهناكالغبارهذاوفي

(.1ا)الانقسامتقبللاأنها

نتيجةالمادةمفهومعلىجوهريتغيرطرألقد،السابقالفصلفيأسرتوكما

تصورهااوالمادةمفهومفيتغيرمنطرأمأدان،النوويةالفيزياءوبالذاتالعلوملتطور

لمفهوممحددتصورفييرىالفكرهذاكانفقد،الماديالفكرعلىسلباانعكس

.الكونتفسيرحولالرئيسيةأطروحتهيعززماالمادة

الماديالفكرتقويضليسعليهترتبالمادةلمفهومنظرإعادةمنحدثماإن

مفاهيم.منتضمنهوماالدينيالتفسيرلتأكيدذلكمجاوزةبل،فحسب

23.صوالعلمالله:غيتونجان)1(
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عنالحديثأصبحثمومن،بالذرةنعنيهبماالمادةمفهومتحديدارتبطلقد

ردهأطريقعنوذلكللمادةقراءةنفسهالوقتفيهوبنيتهااكتشافمحاولةأوالذرة

معنامركما-دزدالتون!كانلقد.د!الذرة"للمادةالأوليةالقسيمةأوالرئيسيمكونهاإلى

،الماديالميكانيكيمنظورهمنمنطلقا)الذرة"لمفهومنظريتصوربنأءيحاول-

محدودةوتطبيقاتهللعلمإمكانياتمنالمتاحوكان،عصرهفيسائدةكانتنظرةوهي

خصبةأرضيةوفر"الإلكترون!اكتشافأنبيدعر.التاسعالقرنبداياتبظروت

التجريبلسياقوتخضع"دالتون"منطقتجاوزقراءة،الذرةلمفهومجديدةلقراءة

بل،فحسب"الذرة"لمفهومليسجديدةرؤية-،البعيدالمدىوعلى-ثممنلتأسس

أيضا.""المادةلمفهوم

أصبحعليها،الحصوليمكنالكهرباءمنكميةأصغروهوإالإلكترون"،إن

ماديا)1(.جسيمأبصفتهإليهينظر

ولما.الآثارمعلومةالطبيعةمجهولة-علميامعروفهوكما-"الكهرباء"إن

يعنيهذالأن،لذلكتبعامفهومهاتغير،للمادةأساسيكمكونالمالإلكترون"اكتشف

)إلكترونات()2(.كهاربإلىالأخيرفيتنحلالمادةأن

قابلغيرصلباجسماالسابقفيإليهاينظركانكما-إذن-الذرةتعدلم

.المادةمفهومفيجوهريتحولأولهذاوكان،كبنيةإليهاينظرأصبحبل،للانقسام

علاقات!9قراءةخلالمننلاحظهاأننايعنيفيمايعنيذلكفان"!بنيةإنهانقولوعندما

.الأوزانمنبدلاوأعداد"العناصر"منبدلا

منكلبهاقامتعديلاتأعقبتهالذرةبنيةعنتصورافورد"إروتروضعلقد

.للمادةثمومنللذرةلنظرتناتطورعنهنشأمأ،العلماءمنوغيرهماو"بور""لوراتنز"

301.صالعلميالفكروتطورالتجريبيالمهاج:الجابريعابدمحمد)1(

نفه.المم!در)2(
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عنه،نتحدثمامعانتخيلأنابتداءعلينا،الذهنإلىالصورةنقربولكي

حجمهوماهناالسؤال،للمادةالأوليةالقسيمةباعتارهاالذرةعننتحدثفنحن

؟الذرة

تصورأنيبدوولكنصغيرا،جزيئاباعتبارهاالذرةعنالحديثاعتدنالقد

إلىالصغرفيتتناهىلأنها،بمكانالصعوبةمنلهدقيقاوصفاسمعناولوحتىحجمها

"أحمدالدكتورالعربيالعالميقول.الرياضيالخيالمنضربأتخيلهايجعلحذ

فإن،سنتيمتراتعشرةالبالغةالقطنجوزةحجمإلى"الذرة"قياسأردناألو:"زويل

ا)1(.القطنجوزةحجممنبليونمنجزءعلىيزيدلاالذرةحجم

والنواة.وإلكتروناتنواة"9إلىبدورهينحلبالصغرالمتناهيالحجمهذالكن

و"الكوارك""كوارك"،منمؤلفو"البروتون"و"نترونات"،"بروتونات"منتتألف

رؤيته.أحديستطعلمنظريتصورمجردولكنه،وموجبسالبجزءان

حجمهوماهوهناالسؤالفإن"الإلكترون"إلى"النواة"جاوزناصىاذا

.؟الإلكترون

نإ"،الحديثةالفيزياءفيالجديد"التفكير:كتابهفي"مارش"أرتورالعالميقول

لالأنه؟يرتديسكلأيعنولا،الإلكترونحجمعنتجيبأنلهايمكنلاالتجربة

فيبينهاالفاصلةالمسافاتنعايننقاطبواسطةمباسرةالإلكترونحجمقياسيمكن

)2(.معينمقماسسلم

يتكون-الإلكترونأي-لأنه،جوهربدون"الإلكترونات"بأن"مارش"ويقول

)3(.هويتهتحميمستقرةنواةيملكلافهو،صفاتهغيرسيءولاصفاتهمن

لهليسأيضاوهو،حجمهقياسيمكنولالههويةلا"الإلكترون"كانإذا

ا.Oصهنوبلإلىالطريق.الزمانعبررحلة:زويلأحمد(1)

153.صالحديثةالفيزياءفيالجديدالمكير:مارشأرتور)2(

را.3صنفسهالمصدر)3(
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عنإذنالفيزياءابتعدتهلهوهناالمشروعالسؤالف!ن،صفاتهمنيتكونلأنهجوهر

.اخر؟تفسيراهناكأنأم؟التجريبيالمذهبدعوىسقطتوبالتالي"المحسوس،

الملموسعنالبعدكلبعيدةالجديدةالفيزياءفيالقوانينإنأ"مارشإ:يقول

ا)1(بمستقبلهماهيكلحاضرربطمنتمكنرياضيةمعادلاتسوىليستفهي

القسيمةعنالمادةنفييعنيجوهربدونالإلكتروناتكونإنأ"!مارشويضيف

()2(.الراهنالوقتفيللفيزياءمميزةصفةوذلكالأولية

سماهماهوجديداخرعالماكتشافهوالسابقةالاسئلةمنتعقيداالأكثرإن

كتابفيجلبيصادقالدكتورأسماهكماإالقرين!أو"،المادة"مضاداتالعلماء

."العلميوالتقدم"الإيمان

علميبمقياسوخطيرجديدأفقبفتح"ديراك"الشهيرالفيزياءعالمقاملقد

والاخرموجبأحدهماالإلكتروناتمنزوجوجودافترضحين،وميتافيزيقي

هذاسمىوقد،موجبةشحنتهلكننفسهاالإلكترونكتلةله"جسيمأ"واكتشف،سالب

الكبيرالعالمفرضهلتعزيز"ديراك"جهودأكملوقد"البوزترون")3(.بعدفيماالجسيم

وقدتجريبيا.دزديراك"نظريةإثباتإلىأدتتجارببإجراءقامحيث"أندرسون"

المضادالجسممثل،مضادةأخرىجسيماتفاكتشفت،الاكتشافاتتلاحقت

جسيمواكتشف،المضاد""الديترونمثلمضادةمركباتاكتشفتوكذلك،لزللبروتون"

."وإالهادرونات""الهايبروناتعنفضلا""الميزونعليهأطلقجديد

جمالعاكفمحمدالدكتوريقولكماعليهاترتبت"الاكتشافات"هذهسلسلةإن

الجهلمنأنهإلى"تيت"يذهببل)4(.الأساسيةومكوناتهاالمادةبمفهومالنظرإعادة

هذامنأبعدمسافةإلىوصلنافمهما،المادةعنلمعلومأتنامعينةبحدودالجزمالمطبق

إليه.الوصوليجباخرأفقلناظهرالطويلالطريق

.601صالحديثةالفيزبأءفيالجديدالمكير:مأرشأرتور)1(

133.صنفسهالمصدر)2(

.301صالعلميالفكروتطورالتجريبيالمنهاج:الجابر!عابدمحمد()3

147.صوفل!فةفكرالفيزياء:جمالعاكفمحمد()4
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بمفهوممباسرةعلاتةذاتجديدةمعضلةإلىيقودناالسأبقالعرضإن

؟االمادة

وأإلكترونانيدورأنيمكنلاانهالمتضمنةباوليأمبدأفيتتمثلالمعضلةهذه

إلايتسعلاالواحدالمسارلأننفسها،الذرةوفينفسهالمسارفيالنواةحولأكثر

باولي(ةمبدأإنأ:ذلكعلىتعقيبا("مارشويقول.تقديرأقصىعلىواحدلالكترون

العنصرفيالجديدالإلكترونف!ن،يليهالذيالعنصرإلىعنصرمنانتقالناعندانيعني

حجمهيزدادالذرةغثماءفكأن،اخرمسارخأرجبعيدمسارفييكونأنيجبالأخير

مجموعةبعضسلسلةفيالذرةبطبقاتيسمىماالإلكتروناتتعمروهكذاعضويا،

المبدأإنللعناصر.الدوريالنظامبأعدادترتبطهيكليةذلكعنفتنجمالمسارات

بتشديد-علمقدأحداوكأنيحدثسيءكلإنإذملحوظا،قانوناعلينايفرض

لعملتستقيمأنعلىمنهاكلتعملأنكريبة(طريقةبايالكنالقسيمات-اللام

كلالقسيمةتعرففكيف،الممنوعةالحالاتمعرفةعلىمجبرةفعلافهي،الأخريات

ذلك؟

الفاصلةالمسافةكانتمهمابعد،عنببعضهماالتأثرإلكعرونينب!مكانإن

ذلك؟يمكنكيفولكن.بينهما

بعدابعضهمأعنبعيدينإلكترونينعلىتؤثرأنيمكنقوىتعرفلافالفيزياء

إباوليأمبدايستوجبهماتحدثأنفيالدقةمنغايةعلىقوىتعرفلاإنهابلكبيرا،

بمفهومنأمادةليست،الإلكتروناتأننستنتجانإلىإذنيضطرنافالمبدأ،التجريبي

انناإلىالانتهاءإلىيقودناوالمبدأ،غريبجوهرلهايكونأنيجببل،للمادةالعادي

إلىإمأرش!وينتهي.منا()1(أفلتقدالجوهرذلكدامماالإلكتروناتسلوكنفهملن

المصوراتكلسادالذيالماديوالتفكيرتتلاءملاالفيزياءأنالواضحأمن:القول

لاالماديالتفكيرطريقةبأنالجزمنستطيعالآننحن،ترونطوالبالطبيعةالمتعلقة

.13صهالحدثةالفيزياءفيالجديدالتفكير:مارشأرتور)1(
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العلوملغةبحسبللعالمتصورنايكتنفهاالتيالصعوباتبعضمجاوزةمنتمكننا

،)1(.الطبيعية

الشهيرالعالميقولهماالفيزياءعلماءمنوكوكبة"مارش"إليهذهبمايعزز

هنالكليسإذ،للمادةأساسيةوحداتعنالبحثالعبثمنأنهوهوجيو""جيوفري

إلاأساسيةجسيماتاعتبارهايمكنالمكتشفةالجسيماتفجميع،أساسيةوحداتمن

ا)2(.مختلفةفيزيائيةحالاتلهاأنها

)المادةأعنمفهومناإليهاللمأتفسيرأومخرجلإيجادمحاولاتهناكإن

ترفضنظريةوهي"تراب"البوتزنظريةهناكالمثالسبيلفعلى.فروضمجردولكنها

الهادرونيالتماثلتفسردزالكوارك"نظريةأنحينفي.للمادةموحدةأساسيةبنيةوجود

داخلللكواركاتالماديالوجودفيالتماثلفرضهالذيالنظامعلىبالاعتماد

.الهادرونات

التماثلفرضالنظاملكن،النظامبوجودتقرالأخرىهي"البوتزتراب"نظريةإن

جمالعاكفمحمدالدكتورويقول.)3(الماديالوجودفيالتماثلوليسالعلاقاتفي

نظريةتتفقمماأكثر،الكميةالفيزياءمعتتفقإالبوتزتراب"نظريةإنأمعقبا:

فييكمن،واسعنطاقعلىوتبنيهاتطويرهافيالأساسيالعائقأنإلا"،!الكوارك

قادرةغيرتزاللافالفيزياء.متغيراتبضعةخلالمنإلامنظومةأيدراسةإمكانيةعدم

بشكلإلامثلا(الهليوم)نواةأجزاءأربعةمنمكونةلمنظومةرياضيهيكلوضععلى

r(.)4تقريبي

-4-

فلمأ؟!الذرةو"صورةاالمادة"صورة،إالصورةألناتبدوكيفسبقماضوءفي

أإلكترونأهناكيقولفالعلم،الماديالفكريزعمكما"للمادةأوليةقسيمة9هناكيعد

.134صالحديثةالفيزياءفيالجديدالتفكير:مارشأرتور)1(

273.صوفلسفةفكرالفيزياء:جمالعاكفمحمد()2

274.صنفسهالمصدر()3

نفسه.المصدر)4(
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وهو"كوارك"،إلىالنهايةفيتنحلللذرةوأنواة"،قياسهيمكنلا،غريبجوهرله

الخالقخلقزوجكلومنأحد.يدركهأوأحديحسهولممدركغيرنظريمفهوم

إلكترونإلىالأوليالجزيءأحلتفإن.المادةومضاداتالمادةفهناك،اثنينسبحأنه

فأنتللكوارك"Nمجردمفهومإلىاحلتهاوإنكهرباء،أوأكهيرب"عنتتحدثفأنت

!؟.ميتافيزيقياتتحدث

يمكنماأوإليهآلتمأالعشرينالقرنمنتصفوقبلكبيربريطانيعالمأدركلقد

نأيمكناهل:يليماجينز""جيمسالسيرفقال،النوويةالفيزياءبحوثإليهتؤولأن

ضوءفيالماديةتعريفإعادةالمناسبمنيكونقد؟!ماتتقدالماديةإننقول

الوحيدالنوعكانإنلنفسهيقررأنالماديعلىيصبحوبعدها،الحديثةالعلميةمعارفنا

مادية.يسمىأنيصحالانالعلمبهيسمحالذيالماديةمن

وعنولحمها،بشحمهاالمادةعنتمامايختلفالأحوالكلفيتبقىماإن

الموضوعيكونهأنثبتفقد،الفكتوريالعصرعالملدىالمنفرالماديالمذهب

الفيزياءتحركتوغيرهاالكيفيةوبهذهالذاتيةعقولناتركبهمماإلايتكونلاوالمادي

()1(.العقليالمذهباتجاهفيالحديثة

الذرةإنأالباسا،:خليلإمحمديقول"الآفاقفيوتقلبهالإنسان1كتابهوفي

الإسعأعوهذاإسعاعأ،فنراهأطاقةإلىتتحولالمادةوإن،نهايةغيرإلىللقسمةقابلة

إلىالطاقةومن،الطاقةإلىالمادةمنانتقالاذلكفيإنأي،مادةيعودأنيمكن

،الذرةنواةفيمحصورةطاقةإلاليستفالمادةواحد،إنهاقالوااخروبتعبير،المادة

المادةبأن،القولإلىالعلماءوانتهى،الذرةعقالمنمنطلقةمادةإلاليستوالطاقة

فهيعنها،تعربالحواسفجعلالمادةتصورالذيفهو،العقلفيإلاموجودةغير

الفضاءفيتجريلحوادثمعقدةصيغةإلاالمادةوليست11:أراسلاند"برترقالكما

ونسميهحواسناتدركهحيزفيتعملالكونيةالحركةمنجزءالمادةإنأي"،المطلق

الفيزياءنظرفيحتىواندثرتبخرقدالمادةعالم"إنإ:يونغ"كارلوقال.المادةعالم

."(الحديثة

92.صهوالفلمفةالفيزياء:جينزجيمى)1(
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للقسيمةالماديةالصفةنفيأبرزهامن،نتائجمنالعلميالبحثإليهالماإن

ومن،مقبولتفسيرأوبديلعنالبحثإلىبعضهمدفع،المادةإليهاترجعالتيالأولية

ورموز،ومعادلاتدالاتمنظومةفالرياضيات.الرياضيالمفهومعلىالتركيزجاءهنا

الكاتبيقولالسياقهذاوفيلها.حصرلاومعادلاتلأرقاميتسعخيالوأيضا

الماديةالصبغةنزعإلىأدىالحديثالعلمتطوربأن"،يفوتأسالمالأستاذالمغربي

انتظامهزاويةمنكلهالواقعفييفكرالعالموأصبح،الفيزيائيالكونعنالجوهرية

)1(.العلاقيالرياضي

الفصلفيالمفهومهذاوسننأقش"تجريد"،النهاليالتحليلفي""الرياضياتإن

منتفسيرأوبديلعنيبحثونالذينأولئكحتىأنهعليهالتأكيدهنايهمناوما،القادم

وغيرماديغيربعدعلىتقومللواقعمعرفتنابأنسلفايقرونالرياضياتخلال

التجريبي-المذهبخلالمن-الماديالتفكيربهنادىماعكسعلى،محسوس

العلمي-التفكيرإليهالما"غيتوندزجانالفرنسيالمفكرصوروقد.قرونثلاثةطوال

حينتمويرأدقالكوانتمنظريةإليهالتوما-،النوويةالفيزياءفيالهائلةالكشوفبعد

بلاكياناتمجموعةعلى،مأديغيربعدعلىذاتهاهيتقومللواقعمعرفتناإنأ:قال

ويضيف،)2(.أرقامغيمةسوىالفريدجوهرهايكونولا،سكلبلا،أنماطبلا،كيف

العبثومن،الرياضيالخيالمنضربعلىيرتكزإالكوارك"نموذجإنا"غيتون":

هذهلكن،)3(.للناظرينقطتظهرلمفهيالكونيةالأسعةمنأيفيعنهاالبحث

يقولكما-هيللناظرينقطتظهرلموالتي،للمادةأوليةقسيمةهيوالتي"الكوارك"

ولاطاقةليسالطريقفينصادفهوما،تفاعلاتسبكةفيوسيطةأحالات-:غيتون

فيترىلاالكوانتيةالفيزياءف!نلذاحقلا.الفبزياءتسميهماديلاماسيءبل،قوة

وتؤمنقوىتنقلابوزونات"تدعىوسيطةكياناتتجريهاتفاعلاتسوىالواقع

تشكلالأخيرةوهذه)فرميونات(،الفيزياءتدعوهاالتيالمادةجزيئاتبينالعلاقات

نفسه،الوقتوفيوجزيء،حقلبينالتمييزتلغيالكوانتيةالنظريةإن.ماديةحقولا

77.صالمعاصرةالعلمفلسفة:يفرتسالي()1

7.صهوالعلمالله:غيتونجان)2(

نفسه.المصدر)3(
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،)1(.المادةوراءوماالمادةبين:اخروبتعبير،الماديوغيرالماديبينما

المكوناتأنيعلنالحديثةالفيزياءفيأالتكاملية!مبدأإنا"غيونإ:ويضيف

لناتبدوتارة،وجهينذاتكياناتهيمثلا،للكهيرباتكالإلكترون،للمادةالاولية

ومع(ونفيتناقض)هناماديةلاكموجاتلناتبدوأخرىوتارة،صلبةماديةكحبات

صحيحينكانالوكماتناولهماعلىمرغمبالتاليوهومعأ،إليهماالفيزيائييحتاجذلك

الحبةحالبينالعكاملأنأدركمنأولإهاينزبرغ"كانوبذلك،انفيومتعايشين

فكلتاهماالديكارتيةوالروحالمادةثنائيةأبدياينهيوكان"الموجه!وحالاالمثقال"

وحيد،)2(.واحدلواقعمتممانعنصران

بالخالقالإيمانيعززاكتشافاتمنإليهتوصلوبما،الآنالعلمأننرىوهكذا

إلىالنظرطريقةفيالتغيرلأن،للكونالميعافيزيقيةالطبيعةتعزيزطريقعن،سبحانه

إلىللكونالميكانيكيةوالنظرةالماديالفكرمسارغيراأيضأ،العلمومفهوم،المادة

الأبد.

72.صوالملمالله:غيرنجأن)1(

.11اصنفسهالمصتدر)2(
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الرابعالفصل

العلم

الواقعوحقائقالمفهومأزمةبين
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مدخل:

حقائقعلىيرتكزفالعلم،للعلممتفاللبمنظوروينظريدسنالماديالفكركان

فالمعرفة.المنهجيةوالصرامةبالموضوعيةتتميزثابتةمبادئمنظومةهوأو،يقينية

فمان،نفسهالوقتوفيعقليا،تركيباليستوهيالذهنعنمستقلمعطىالعلمية

النظرية.أوالقانونصياغةأوالتفسيرأوالوصففيالمطلقبالحياديتميزالباحث

تخضعولامحسوسةغيرمعرفةفكل"الحواس"بهتمدناماعلىيعتمدوالعلم

التيهيالاختبارلإعادةالقابلةالمعرفةفإنهناومن،علميةمعرفةليستللتجريب

فحسب،إنسانيةأوعلميةقيمةليستفهيالموضوعيةأما.بالعلميةتوصفأنيمكن

تفصلالتيالمسافةإن.العلميللمنهجأساسيومكونللمعرفةرئيسيشرطهيبل

البحث.إليهايتوصلالتيالنتائجقيمةتحددالتيهيبحثهوموضوعالباحثبين

علىبقدرتهويمتازالمختبر،داخلفيهاوالتحكمالمتغيراتلضبطيخفعوالعلم

بهاالمحيطةوالظروفتربطهاالتيالعلاقاتواكتشافمحددةمتغيراتفمعرفةالتنبؤ،

العلم-في".العلميةإبالحتميةسميماوهو،محددةنتائجتوقعبالضرورةعنهاينشأ

هـأنما،للخيالولاالذهنيللتأسيمسولاللحدسمجاللا-الماديالتصوربحسب

الماديالمذهبيرى،سبقماضوءوفي.المطلقاليقينطابعترتديوحقائقوقائع

التجريبوعبرللعالميمكنوأنه،المطلقةالحقيقةإلىالتوصلهوالعلمهدفأن
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عبر-للعلميمكنمفتوحكتابفالكون.يقينيةطبيعةذاتمعرفةعلىالحصولوحده

فيهبما،والكون،ومراحلتراكمالمعرفةلأن،كاملبشمولقراءته-العلماءجهود

بها.والتحكماكشافهاللعلميمكنبقوانينمحكوموظواهر،ومتغيراتوقائعمن

للعجريب.قابلةغيرمعرفيةعناصرأيقبولالصعبمنفإنالمنظورلهذاوتبعا

رفضها.أوالبحوثنتائجرفضأولقبولالمحكوحدههوفالتجريب

فيتكنلممنهجيةوعوائقبحقائقاصطدمت،السابقةالمتفائلةالنظرةإن

هذالكن،العشرينالقرنفيهائلامعرفياتراكمانرىفنحن.الماديالفكرحسبان

سابقا.معنامركماالإنسانيةللمعرفةطبيعيحدعنكشفالتراكم

الصعيدعلىومدهشةرائعةإنجازاتمنالعلمحققهماأهميةينكرأحدلا

مابقدرالإنسانأنوهيبسيطةحقيقةيخفيلاالإعجابهذالكن،والتطبيقيالنظري

وحجمالاكتشافمهمةصعوبةيكشفالكونلهذاالمجهولةالأعماقفييتوغل

المفتوحفألكتاب،وتعالىسبحانهبالخالقإيمانهيزدادنفسهالوقتوفي،التحديات

هيالكتابهذامنأخرىفصولالكنقراءتها،ييسرانللعلميمكنفصولايتضمن

بقدرتواضعأيزدادالكبيرالعالموأنمعرفتها،للانسانيمكنولا،الغيبعلممن

)بالصيغة"الموضوعية!مثلمعرفيةقيممنالماديالفكربهبشروما،بحوثهفيتعمقه

الذاتتأثيرمقدارعلىلتؤكدالميكروفيزياءوخصوصاالحديعةالفيزياءجاءت(التقليدية

ممكنة.غيرالمطلقةالموضوعيةأنيعنيبماالموضوععلى

بالحقيقةعلاقةذاتمفاهيمالدينيالفكرمنيستعيرأنهالماديالفكرإسكالإن

الوحينصوصمناليقينيستمدالدينيالفكرأنهؤلاءونسى،واليقينالمطلقة

منإن.الصوابتحتملمابقدرالخطأتحتمللبشراجتهاداتفإنهالعلمأما،الإلهي

لنصوصالدينعالميراهاالتينفسهاالمنزلةلهتكونأنالبشريالعلممنيطلب

حقيقةوكذلكالدينحقيقةيجهلأنهوإمايكابرأنهإما،حالينمنيخلولاالوحي

،الماديالمنظورخطأليؤكدجاءعلميتطورمنالعشرينالقرنشهدهماإن.العلم

أنهااتضحثم،علميةحقائقأنهاعلىلقرونظلتجوهريةأخطاءيتضمنالعلمفتأريخ

كذلك.ليست
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وسيطرتالمعرفيةالساحةسادتكبرىنظرياتهناكأنيعلمناالعلمتاريخإن

جاءتأوفيهاأخطاءأوثغراتاكتشفثم،الزمنمنحقبأالعلميالمشهدعلى

العلممهمةأنافتراضإنثم.للعلمتاريخمجردإلىالأولىوتحولتبديلةنظريات

ومعقدةمركبةووقائع،إلهيةوسننمخلوقاتمنيحويهبماالكونهذافييسيرة

نأهوللفهمقابلغيرلهيبدوماإنأإأينشتاين"يقول.السذاجةمنيخلولاافتراض

حيرةعندابوانكاريه"الكبيرفرنساعالم-أيضا-عبروقد،.للفهمقابلاالعالميكون

خفيةتبقىالطبيعةحقيقةلكن،الطبيعةفهمإلىيهدفالعلمإنأ:الالحينالعلماء

عنا()1(.ابتعدتمنهااقتربناكلماإذدوما،علينا

دائماولكنه،المبدعبالخيالوأيضابالتجاربينموالعلمأنيدركونالعلماءإن

المعرفةبتراكميسمحإطارعنالبحثف!نهنا،ومن،صعوباتأوعوائقيكتشف

السيرالسياقهذافييقول،الحقالعالممهمةهوللمعرفةالفيزيائيةالحدودويدرك

عليهتسيرالذيالنمطبوصففلنقتنعالطبيعةأحداثنفهملاكناإذااجينز":إجيمس

مفرولا،الحقيقةأمامأبداتضعنالادرأستناإنأ:ويضيف.،)2(رياضيةمصطلحاتفي

الأبد،)3(.إلىعنامحجوبينوجوهرها،الصادقمعناهايظلأنمن

-أ-

المؤمن،الماضيالقرنعلماءبينالانالسالدالانطباعفإن،سبقماضوءوفي

لمنطقسيادةمنعشرالتاسعالقرنفيالماديالفكربهبشرمابأن،المؤمنوغيرمنهم

منبرهانإلىويفتقرالتواضعيعوزهادعاء،الحقيقةإلىالتوصلعلىوقدرتهالعلم

بناءمبنيةيقينيةمنظومةيعطينالاالعلمإنأ"بوبرإ:يقول.نفسهاالعلميةالنظريةتاريخ

المتعلقةالذاتيةتجاربنامستوىعلىإلاالمطلقاليقينإلىالتوصليمكنولا.صجحا

نفسياأساسالليقينأنوذلك،الشخصيةالثقةمستوىعلىأو،الذاتيبالاقتناع

موضوعيا،.إيستمولوجياأساسالاسيكولوجيا

74.صالملميالفكروتطورالتجرييالمنهأج:الجابريعأبدمحمد)1(

3.صهوالفلسفةالفيزيأء:جنزجيصى()2

ار.صنفسهالمصدر)3(
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منإليهايطمئننتائجإلىيتوصلعندما،العالميقينبيننميزفإنناهنا،ومن

إلىللتوصليسعىعشرالتاسعالقرنمنالعالمكانف!ذا.والحقيقة،بحثهخلال

منالأخيرالربعفيالعالمفإنمثلا،إداروين"فعلمانحوعلى،للحقيقةشاملمنظور

ترىالسياقهذاوفي.سيكولوجينفسيأساسهنسبييقينإلىيسعىالعشرينالقرن

الفيزياءتاريخفيمرةألاولإنهإبور"الشهيرالذرةعالمبقيادة"كوبنهاغن"مدرسة

للحقيقة،كاملفهمإلىالتوصلالممكنغيرمنأنهحقيقةإلىالفيزيائييندراسةتؤدي

.ا)1(الإنسانيالإدراكخارجتقع-وجدتإن-الحقيقةهذهوأن

الذيالسقفيدركعندمامنهايقعربأنللانسانيمكنمجردمفهومالحقيقة

)الذات!خصوصيةلهإدراكهافإنهناومن،ك!نسانمعرفتهلهيمكنماحدوديحكم

بل،احتماليةهـانما،مؤكدةغيرصفةاذات-الحقيقةأي-لأنها"الموضوع"وليس

وهناصنعها()2(.في"الباحث"الراصدساهمقد-الكمفيزياءترىكما-الحقيقةإن

،الرغبات،الحواس،الإدراك1النفسيالجانبإلىالعلومبفلسفةالمشتغلنظريتجه

فيرئيسيادورايؤديالإنسانعقلأنباعتبار.الخ،..القناعات،الخبراتتراكم

فيوأهميتهالخيالدوريبرزأيضاوهنا،النظريةصياغةثمومنالعلميةقناعاتناتشكيل

العلمية.المعرفة

عريضةدعاوىتحتالعلميبالعملالخيالعلاقةالماديالفكرحاربلقد

اهميةالخياليعطيالانالعلملكن،التجريبيالمذهبمفاهيمسياقضمنتندرج

العلميةأالمفاهيم9كتابهافيستنغرس!"إيزابيلتقول.العلميةالنظريةصياغةفيكبرى

ترتبما"التجريبية"موتهوإنماالحاضرالقرنفيالعلومعلىطرأماأهمأيليما

واحتلالهالخيالوبروز،الرياضيةالفيزياءوظهور،المنطقيةالوضعيةآلةتعطلعليه

المعرفةوضعفيتغيرحدثالقد:المؤلفةوتضيفا)3(العلميالعملفيهامةمنزلة

الحقيقةعليهتأسستماأهمانهاعلىالأحداثإلىينظريعدلمأنهفيتمثل،العلمية

401.صوفلسفةفكرالميزياء:جمالعأكفمحمد()1

نفسه.المقدر)2(

8.صموضعهفيالمفهوم:الثأرونيعمر()3
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بطابعهامنطبعة،للنظريةتابعةأنهاعلىالأحداثهذهإلىينظراصبحبل،العلمية

(.'ا)بأحكامهامحكومة

وهيواحد،لفرضربماأوفروضلمجموعةتفسيرإطارمجرد"النظرية!لكن

تأتيثم،وتؤكدهتعززهميدانيةمشاهداتتتضحفرضاالعالميضعفقد،مؤقتةبطبيعتها

اختباراتأومشاهداتوتأتيالسأبقللفرضمنافيةأومغايرةوربماأوسعفروض

إنهبل،بعضهميظنكماوحدهاالإنسانيةالعلومواقعليسهذاإن.تدعمهاأوتزكيها

إنأ:!هوكنغ"ستيفنالشهيرالفيزياءعالميقولأيضا،الطبيعيةالعلومعلىحتىينطبق

إثباتهايمكنلاأي،فرضيةمجردأنهابمعنى،مؤقتةدوماهيفيزيائيةنظريةاي

تنبؤاتها،)2(.معتتعارضواحدةبمشاهدةولوحتىنظريةأيدحضويمكن...أبدا

تحديدبل،أهميتهأوالعلمقيمةفيالتشكيكالسابقالعرضهدفيكنلم

فلسفةفيأوالعلمفيفالمشتغلون،العلميالفكرتطورإليهالماضوءفيوظيفته

وأليقوضهانفسهالعلمتطورجاءمفاهيممنالماديةبهبشرتماأنيدركونالعلوم

لبناءمتعددةمحاولاتجاءتهناومن.الطبيعيوالإنسانيسياقهافيويضعهايعدلها

ولعل.الحاضرواقعهافاقوفي،التاريخيسياقهفيالمعرفيالمشكلتستوعبدلالة

لمفهومصياغتهوبالذات!العلميةالثوراتأبنيةكتابهفيكون"توماس9محاولة

علميحقلوفيزمنيةمرحلةفيعلماءمجموعةأنومضمونهالإرسادي"إالنموذج

متماثلةاستخلاصاتإلىويتوصلون،متشابهةلفروضاستجابةتجاربهمتتوافقمحدد

وألهمؤيدا،لجهودهمتالعلميلعملمرشداأوقائداتصبحنظريةبناءعنهاينشأ

الخ....مطورا

لسؤالمؤقتةإجابةولكنه،المطلقاليقينمعنىيحمللاالإرسادي""النموذجإن

العلميالبحثنموعلىيساعددلالةإطارمجموعهافيتشكل،فرضاختبارنتائجاو

ودلالته.افاقهوتطور

9.صموضعهفيالمفهوم:الثارونيعمر()1

.28صالزمانتأريخموجز:هوكغستيفن()2
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البحوثتوجهتظلهذاومع،بينهافيما-أحيانا-تتعارضالكبرىالنظرياتإن

فيأيضابل،فحسبالفروضفيلي!اختلافمنبينهاتحملهمماالرغمعلىالعلمية

يصفاليومأ":الزمانتاريخ"موجزكتابهفي"هوكنغ"ستيفنيقول.ألاستخدامات

ميكانيكاونطرية،العامةالنسبيةنظرية،مرئيتينأساسيتيننظريتينعبر،الكونعلماء

فنظرية.العشرينالقرنمنالأولللنصفالكبعرانالفكريانالإنجازانوهما،الكم

علىالبنيةأيالكبير،القياسعلىالكونوبنيةالجاذبيةقوةتصف،العامةالنسبية

مع)1(الرقمأ،مليونمليونمليونإلىيصلومأ،قليلةأميالبينتراوحمقاسات

الكمميكانيكاأماالمنظور،الكونحجموهوا.الأميالمنصفراوعشرينأربعة

الإنش.منمليونمليونمنكجزءالصغر،فيمتناهيةمقاساتعلىظواهرتتناول

تكونأنبالتالييمكنولا،متوافقتينليستاالنظريتينهاتينأنالحظلسوءوالمعروف

،)1(.صحيحةمنهماكل

معنتفقلانحنثمومن،خاطئةكلهاأنهايعنيلااختلافهاأوالنظرياتتعددإن

تكونأنمنبدلاالحديثةالفيزياءفيالنظريتينأهمإحدىبأن"هوكنغ"يراهما

وأنالكمنظريةوتدعمتعززالحديثةوالتقنيةالإلكترونيةالتطبيقاتأنصحيح،خاطئة

تفسروهي"العامة"النسبيةأنإلا،عاليةالمصداقيةمندرجةالانالعلماءبينلها

فييعنيفهذاالفضاء،وبحوث،العلميالميدانفيمهمحضورلهاالكبير،العالم

وأتخيلامجاوزتهال!نسانيمكنلاطبيعيةبحدودمحدودالبشريالعلمأنتقديري

اللمعرفةبأن،الكبارالعلمفلاسفةاحدوهوإباسلار"يرىهناومن.لموقفصياغة

وأالحلمسرعيةتقررالتيهيالحدودهذهفإنثمومنمجاوزتها،يمكنلاحدودا

معرفةيدعيلاالعلميالفكرأناعلىدباسلار!تأكيدجاءهناومن،)2(.الخيال

العلميةفالمعرفة-العلمبأدواتأي-بأدواتهيصنعهوواقعامفاهيمينتجبل،الواقع

أسياء()3(.معرفةهيمماأكثرمفاهيممعرفة

هذهفإن،الواقعتفسيرأوفهمعلىتساعدمفاهيممجردالمعرفةكانتوإذا

ر.صهالزمانتاريخموجز:هوكغستيفن)1(

23.صالايستمولوجياالىمدخل:العربيلطفي)2(

16.صنفسهالمصدر)3(
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علىتسقطإنهاأي،السياقخارجمنوالواقعالوقائععلىمفروضةتصبحالمفاهيم

تركيباالمنظورهذاضمنالمعرفةوتصبح.الباحثبهيقومذهنيجهدخلالمنواقع

إنتاجهاويعيديتمثلهاالذيالعقلعنباستقلالموجوداخارجيامعطىوليستعقليا،

وإذا،التجريبيالمذهبمعالعقليالمذهبجدلإلىيعيدناوهذا.مفاهيمصيغةفي

لصالحالمعركةحسمأوالتجريبيحسابعلىالعقليالمذهبنظرةعززقدالعلمكان

التيبالوقائعالنظرإعادةإلىيمتدأم،النظريالعلممجالفيفقطذلكفهل،الأول

الحديثة؟للفيزياءموضوعاتشكل

يعدلمالميكروفيزياءفيالواقعإنأ:"باسلار"يقولالسؤالهذامثلعنللاجابة

للتفكير،ذريعةأصبحإنهأيتركيبا،صاربل،أجسامصورةعلىندركهحسيامعطى

،)1(.للاستكشافموضوعايبقولم

لعلولكنهذا،كتابناموضوعليسوالتجريبيالعقليالمذهببينالخلافإن

التجريبيالماديفالفكر.نفسهاالتجربةمنبالموقفيرتبطماالخلافنقاطأهممن

منوغيرهماو"باسلار""بلانشيه"مثلعلماءيطرحهوما،الصدقالتجربةسرطأنيرى

لىتركيبلأنهانفسها،التجربةسياقفيالخطأوجودأساسايفترضالعلمفلاسفة

وأسياقهافيطرأأوعليهاسابقايكونأنإمالمفهوموتخضع،النهايةفي"عقلي

الفكرفيأصلالخطأإنأإباسلار":يقولالشاقهذاوفيدلالتها،مناستخلص

وجوديبررالذيهوالخطأإنبلخطؤها،يتبينلمماكذلكتظلحقيقةفكل،العلمي

وسادتظهرتمفاهيمأنعلىيدلإنما،تاريخللعلوميكونفإن،نفسهالعلومتاريخ

علميإنجازأهمف!نعامةوبصفةمكانها،)2(.أخرىلتحتل،اضمحلتأوهوتثم

بأهميةوالتسليم،النظرياتتعددية،بالتعدديةألاعتراففييكمنالعشرينالقرنفي

توفرهمايعززلكيللخيألالمجالوافساحلها،العقليوالتركيب"المفاهيم"

جاءمدهشةإنجازاتمنالعلمحققهومأ،الطبيعيالميدانأوالمختبرفيالمشاهدات

وأخاصموقفخدمةفيسياقهوتضعتعرقلهماديةاطروحاتمجاوزةعلىقدرتهمن

وميكانيكية.جامدةمقولات

3.صهالمعاصرةالعلمفلسفة:يفرتسالمل)1(

16.صالايستمولوجياإلىمدخل:العربيلطفي)2(
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-3-

ذاتالعلميةالمعرفةكونأنعلىالتاكيدعلى-أيضا-الماديالفكرحرص

محايدايكونأنيفترضفالباحث.بالموضوعيةالشديدتمسكهامنيأتييقينيطابع

يأ.الذاتيةبخبراتهعلاقةلهاأوعقديةأوذهنيةكانتمهماكافةالتاثيراتمنويتجرد

البحثسياقفيمرفوضةأدواتهااوأسبابهاأوطبيعتهاكانتمهماالتأثيراتإن

معنىلهوالأخلاقيالعلميإالموضوعية!مدلولأنعلىنؤكدأنهناونود.العلمي

والميولالأهواءمنالمجردةالحقيقةمعرفةفييرغبفالإنسان،رائعإنسانيوسياق

الكميةفالفيزياءاخر،سيءالحالوواقعسيء"الرغبة"ولكنالذاتيةوالتحيزات

الباحثأ9بينالعلاقةتعقيداتمعنا،مرمانحوعلىأظهرت-بالذات-والنووية

دزالذاتي"بينالعلاقةوأن،أخرىجهةمنالبحثوموضوع،جهةمنبحثهوأدوات

بعضهم.يظنهمماوتعقيداعمقاأكثرالعلميالبحثفيالموضوعي"9و

الذهنيتكوينهأنبمعنى،بحثهوموضوعالبأحثبينمعرفيةقطيعةافتراضإن

علىافتراض،بالبحثيقومعندماتمامأيحيداأنيفترضالثقافيوموروثهوالعلمي

الياتكويناليسالإنسانلأن،الحدوثممكنغيرولكنهالنيةحسنمنكبيرةدرجة

مامتىويستعيدها،اللحظاتمنلحظةفيوخبراتهوثقافتهتجاربهفيجمد"زرا"يحرك

أراد؟

إلىيهدففلسفيلاستخلاص"الموضوعية9مفهوموظفالتجريبيالمذهبإن

قوانينأنمؤداهفرضإلىبالاستنادوذلك،والإنسانوالعلومالكونعنمنظورهتعزيز

القوانين،هذهاكتشافهوالذهنودور،موجودةالبشريالذهنسياقخارجالطبيعة

يمكنلاإذالمنظر،أوللبأحثتأئيراتبأيلهعلاقةلابمجملهالخارجيوالعالم

لدلالةيرتبكهذاوموقفسياقها.أوالوقائعمنطقخارجمنتأتيتفسيراتقبول

يترتبوما(الميتافيزيقية)المعرفةغيبهوماكلرفضإلىالنهائيالتحليلفيتؤدي

والتسليمالبشريبالعجزوالإقرار،والحدسللعقلهامدورمنبالغيبالإيمانعلى

للمعرفة.الطبيعيةبالحدود

ماليشرحجينز""جيمسالسيرهووالفيزياءالفلكعلماءكبارمنعالمهنالندع
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تقسم،الكلاسيكيةالفيزياءأكانت"الموضوعية":مفهومحولالحديثالعلميقوله

هما:ومتميزينمنفصلينقسمينإلىالكون

ننتقيأنبإمكانناأنالعلماءافترضهناومن،المدركوالموضوعالمدركةالذات

الذيالشخصعنوصفهفيتمامامستقلايكونبحيثونعدهالكونمنجزءأي

هذاأنأوضحتالنسبيةنظريةلكن.بهالمحيطةالخاصةالظروفعنوأيضا،يشاهده

حدإلىتعتبرللعالمراصدأييصفهاالتيالصورةلأنتماما،افترضو!كماليسالأمر

كاملةكمةانتقالتتضمنمشاهدةكلأنعلىوأكدت"الكوانتم"نظريةوجاءتذاتيةما

بينهامازدواجبعملتقومالكاملهوالكمة،المدركةالذاتإلىالمدركالموضوعمن

هناومن()1(.الاثنينبينتعسفيافاصلانضعأنيمكننالالذلكوالمشهد،المشاهد

"باسلار"فإنولذلك""الموضوعيةلمفهوممختلفمنظورلهاالحديئةالفيزياءانيتضح

لهذهالتقليديبالمعنىموضوعيةليستالعلمية"المعرفةبأنقالحينحقعلىكان

تكونفلاللأسياء،المباسرإدراكناعنقطيعةفيالعلميةالموضوعيةلأن،الكلمة

وعاكسناوأوقفنا،الأولالاختيارسحررفضناإذاإلا،ممكنةالعلميةالموضوعية

،)2(.الأولىالملاحظةعنتنتجالتيالأفكار

طريقةيصفالعالمإنأ:يقولحيثذلكمنأبعدإلىيذهبإباسلار"إنبل

التقريبيالحسابمنمعينةدرجةإلاالمقيسالشيءيعدولم،قياسهموضوعلاالقياس

،.التقريبيحسابنادرجةغيرناكلماتتغيرأنالشيءلطبيعةإذنويمكن..القياسلالة

-4-

فالفكر"،العلميةالحتمية9هواخرمصطلحأالموضوعية"بمفهومويرتبط

قدرةوعلىللكونالميكانيكيةالطبيعةعلىيؤكدلكي"الحتمية"مفهومأساعالمادي

الحديثالعلميالفكرأنغير.عليهاوالسيطرةقائعوالولأحداثباالتنبؤعلىالإنسان

نظريةالحديثبالعلمتقابلهالحتميةبهتبشرالذيالقاطعفاليقين،بالمفهومالنظرأعاد

"ب!يتجأنأيضاويحتملإأ"تواجدحالةفي"ب"حدوثيحتملإذ،الاحتمال

591.صوالفلسفةالفيزيأء:جينزجيمي!(1)

33.صمرضعهفيالمفهوم:الأرونيعمر)2(
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فيمتغيرينبينالعلاقةتحصرالحتميةأنحينفيوهكذا."أ"،عنوإد"وإج"

احتمالاتاولخياراتقابلةغيرلمقدماتنواتجخلالومن،ميكانيكيربأطصيغة

.أخرى

يواجهماوأول.علميةودلالةفلسفيكسياقالمفهومتتأملأنهناويهمنا

"السببية"مفهوميبينيربطمنفهناك،المفهومتحديدفيالالتباسهو"الباحث"

مثتركةقواسموجودصحيحاكانوإذا،نفسهالمفهوميعنيانباعتبارهماو"الحتمية"،

مفهوممنكلبينخلافاتأيضاهناكالصحةمننفسهوبالقدرفإنه،المفهومينبين

."و"الحتمية""السببية

مصطلحاليستأوتمامأ،معهاتتطابقلالكنهاأالسببية"علىترتكزوالحتمية

المنطقيةوبالضرورةدائمامنهينتجؤأ"الحدثأنمثلاترىالعلميةفالحتمية.لهارديفا

و"بأسبب"أ"انافترضناإذا"السببية"مفهوممنقريبةتبدوالسياقهذاوضمن"ب"

سببأوأسبابيصأحبهامقدمةيكونقد"أ"أنفييكمنهناالاختلافلكن،نتيجة

مرتبطأوو"أ"مصاحبسببعنولكن"أ"منناتجاليس"ب"فالنتيجةلنا،ظاهرغير

أسبابهناكتكونمافغالبا،الحقيقيالسببيكونلاقدأ"9فإنادقوبمعنى.به

بينمنطقيةعلاقة"السببية"ف!نهناومن.ندركهلاأوبعضهاندركقدمتجاورة

متشابكسياقفيحدثاتفسر"!نظريةتكونأنبهايراد!"الحتميةأنحينفي،متغيرين

ظاهرطبيعيبقانونمرتبطذلكلأن"ب"حدث"أ"حدثفماذاوإنتيجة""مقدمة"بين

لظواهرالتنبؤيمكننفسهالوقتوفي-اليافعلا"الحتمية"تكونأنيمكنوهنالنا،

الدقيق"التنبؤ!فكرةعلى-أيضا-ترتكزأحداثاتفسرمابقدرفالحتمية.وأحداث

بينوعضوياموضوعياتربط،نظريك!طاروهيعنها،ينجموماللأحداثوالصارم

للتعديل.قابلغيرنحوعلىوالنتائجالمقدمات

وأالإلهيةالسننتؤكدإنهاأي،الكونفيالنظامفكرةتبرزفهيالسببية"9اما

"السبببينتميزبأنهاالحتميةعنتختلفولكنها،الحتميةتقولكماالطبيعيةالقوانين

بينأيضاتميز،ميتافيزيقيةمسلمةإلىيستندالفعالفالسببإ،الكافيو"السبب"الفعال

عنهينجمأنيحتملماسببوحدوث-،الفرعي-الثانويوالسببالرئيسيالسبب
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أحيأناونحنمتفرعهالأسبأبلأن،الاحوالكلفيليسذلكلكن،متوقعةنتيجة

بعضها.نجهل

يحددوالتجريبيالعقليالمذهببينالخلافف!ن،السابقالسياقوضمن

نأيرىالعقليالمذهبفإن،المثالسبيلفعلى.المفهومفيالاختلافطبيعةبالضبط

النتائج،حصولفيأسبابمثلافالمقدماتحاصلا،قضيةصدقيجعلمأهوالسبب

ليستالإنتاجعمليةلأنمنتجا،عاملاليع!السببأنفيرىالتجريبيالمذهبأما

منمتضمنهوبماالسببفكرةيحصرالتجريبيالمذهبف!نهناومنتجريبيا،عنصرا

)1(.فحسبالتجربةمعطيات

الماديالمذهبأنصارمنعالمينأيديعلى"الحتمية"مصطلحنحتتملقد

الكونظواهركلأنليعنيالبدايةفيالمصطلحساعوقد"بيرنار"،و"بلاسإلاهما

مباسرةعلاقةذاتالعلميةالحتميةفإنثمومنسبقتهاأخرىلظواهرحتميةنتائجهي

الفيزياءمفاهيمضوءفيتأسستوقد،ركائزهإحدىأنهااوالماديالتجريبيبالمذهب

وأأجسامعنأعبارةإنهأي،الذاتعنمستقلاالفيزيائيالواقعترىالتيالكلاسيكية

،)2(.هندسيةبنقطالأجسامهذهعنالتعبيرويمكن،فراغوبينهامتمايزةعناصر

نتيجةكانإنما،الكتأبهذافيمعنامركما"الحتمية"،مفهومفيالتوسعإن

نأبيد،عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففيوبالذاتوانتشارهالماديالفكرلشيوع

لعكلجاءتالميكروفيزياء"9ميدانفيوبالذاتالعشرينالقرنمطلعفيالعلميةالثورة

نأالواثقتقريريقررالقديمالعلمكانألقدجينز("جيمسالسيريقول.بالحتميةالقول

فيهلتسيرقبلمنرسمالذيالطريقوهو،واحداطريقاإلاتسلكأنتستطيعلاالطبيعة

نأمنمناصولا،ومعلولعلةبينمستمرتسلسلوفي،نهايتهإلىالزمنبدايةمن

:الانحتىيقولهأنيستطيعمافكلالحديثالعلمأما)ب(،الحالةتتبعها)أ(الحالة

التيالحالاتمنغيرهاأود"9أو!ج!أوإب"الحالةتتبعهاانيحتملإأ!الحالةأنهو

تتبعالحالاتأي:يقينعنيتنبأأنيستطيعلا-اللامبكسر-العالمإن.لهاحصرلا

صهـا.والنبيةالكلاسيكيةالفيزياءفيالببية:ي!بنالسلامعبد)1(

42.صنفطالمصطر)2(
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إلىموكولفأمرهيحدثأنيجبماأما،يحتملعمادائمايتحدثلأنهالأخرى

إأزمةبعنوانفصلا""دوبريالفيزياءعالميعقدوالضوء""المادةكتابهوفي.الأقدار،)1(

عنالتخليعلينافرضتالجديدةالميكانيكاأ"أنمفادهاستخلاصإلىلينتهيالحعمية"

جميعإخضاعإلىجاهدةتسعىالكلاسيكيةالفيزياءكانتفإذا،الدقيقةالحتميةمفهوم

بقوانينسوىتمدناتعدلمالجديدة"الفيزياء"فإن،والحتميةالدقيقةللقوانينالظواهر

)2(احتمالية

نأأصحيحيليماللفيزياء"الفلسفية"الاسسكتابهفي"كارنابازرودلفويقول

نأإلاهنا،عرضناهالذيالصارمبالمعنىالحتميةيقبلونلااليومالفيزيائيينمعظم

"أينشتاين"إنبلما،يومفيإليهاتعودقدالفيزياءبأنتعتقدتزاللاقليلةقلةهناك

الحاليالرفضبأنحياتهطوالمقتنعاكانفلقدالاعتقاد،هذاعنقطيتخللمنفسه

كانإذاماندريلاهذا،يومنادرالى.مؤقتةحالةإلاهوماالفيزياءفيللحتمية

خطأ،)3(.علىأمصوابعلى"أينشتاين"

بعضهمجعلالمعاصرةالفيزياءمعطياتضوءفيالحتميةمفهومإليهالماإن

نتخلىأنوهوبسيطلسبب-،السابقكارنابنصفيمعنامركما-وارتيابحيرةفي

يقودما،الماديةالنظرةمفاهيمسبكةفيمهمركنتقويضعليهيترتبالمفهومهذاعن

خيرولعل.التجريبيالماديللفكردعائمتمثلأخرىفروضصدقحولالتساؤلإلى

منهجية،مشكلاتأوحوارمنيثيرهماتخيليمكنسياقفيالمفهومأزمةوضعمن

فكر.لأزمةمخرجصياغةأيضاحاولوالذيبلانشيهأ9الشهيرالعلمفيلسوفهو

نأعلىقدرتنابعدمالقائلالمبدأعن"هاينزبرغاأعلنألما"بلانشيه":يقول

بإعلاقةالمعروفالمبدأوهو،الإلكترونوسرعةموقع،نفسهالوقتفينعين

علىالحفاظيقعأنإما:هماأساسعينتأويلينالفيزياءعلىالمبدأهذاطرح"الارتياب

العارفة،الذاتعلىالمعارففينقصكلتبعةبإلقاء،الحتميةفيالصارمالاعتقاد

12.اصوالفلسفةالفيزياء:جينزجيمى)1(

187.صالمعاصرةالعلمفلسفة:يفوتسالم)2(

بحريةالحتميةمفهومعلاقةلترىبعدهأوما224صللفيزيأءالفل!فيةالأسس:كارنأبرودولفأنظر)ر(

معرفبة.مشكلاتمنالمفهومتركهوماالإرادة
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وسرعتهالجسيمموقعوإن،ذاتهفيمحددالماديالجزيءمسارإنبالقولأي

ذلك،عكسنقولأنصىاما.بدقةبلوغهاعنمعرفتناوسائلعاتناوإنحتىمحددان

عناستقلالفييوجدبموضوعتتعلقدىانهاقائمةاللاحتميةأنهواخربعأويل

اللاحتميةأحدهمايجعلواللاحتميةالحتميةلمسألةمختلفانتأويلانوهنامعرفتنا.

واقعإنهاحيثمن،موضوعيةالأخرىوتجعلهاوسائلنا،فينقصإلىترجعذاتية

لينتهيمعا،يقبلهماأنالعالمعلىأنبلانشه"،9ويضيف..لهمعرفتناعنمستقل

.المادةسلوكفيازداوجاالواقعفييعكسأمروهذا،تكاملإلىتعارضهمالديه

واللاحتميةبالحتميةالقول،آنوفيمعايقضيالمعاصرالفيزيائيالعالمفإنوهكذا

مستقلاذاتهفييوجدبواقعتتعلقانميتافيزيقيتانأطروحتانأنهماعلىيؤخذانحين

الوقتفيمعأبهماليقبلالموضوعيةإضفاءفيعملناوعنمعرفتناوسائلعن

.i(،)ذاته

المادةإزدواجيةمشكلةليحل"بور"الذرةعالمبهقالالذي"التكامل"مبدأإن

موضوعيووجهذاتيوجهلهافالحقيقة،مختلفةبصورةهناإنتاجهيعاد()جسيم/موجه

إالحتمية"منبدلاو"الاحتمال!،مزدوجةطبيعةذاتوالمادة-،معنأمركما-

واقعمننظريةاستخلاصاتمجملهافيوهذه"،إحصائيمفهومعلىيتأسسو"الكون

فضيلةوذلك،سائدةكانتبمسلماتالنظرتعيدمابقدروهي،معقدةفيزيائيةتجارب

يقبل"العلميالجثكشفهامنهجيةثغراتلسد"تبريراتعنالبحثأنإلا،علمية

بحتة.علميةبمقاييسمرفوضولكنهالفلسفيالجدلصعيدعلى

وليسومنهجينظريمأزقمنهروب"المكامل"بفكرةالقولفإنهناومن

مركب.لسؤالعلميةأستجابة

القولإنأ:قالحينللواقعاقربكانجينز!"جيمسالسيرفإنوكذلك

عجزوإنما،احتمالينحوعلىيسيرالكونأنيعنيلا"للحتميةإكبديلبالاحتمال

الحقيقةإلىأقربالاحتماليةقوانينهجعلالذيهوالنتيجةومعرفةالتنبؤعنالإنسان

العلمية،النظرياتخصائصمنخاصية"الاحتمال"أنيعنيوهذاالجأزمةقوانينهمن

182.صالايستمولوجياهيمأ:وميديمحمد()1
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بينيخلطالناسمنوكثير،الطبيعيةالظواهرخصائصمنخاصيةبالضرورةوليست

الظواهرفيالحالواقعوبينالبشريةوالمقدراتالتصوراتعلىالمفروضةالقيود

،))(.الطبيعية

يبدل"أنيحاولالعلميةبالحتميةيقولمنأنوهو"بوير"إليهأشارماولعل

الحتمية،مفهومحوليثارمالطبيعةنظرتناعنيعبرما"طبيعيقانونفكرةإلهيئبقانون

وفقيسعرايضأولكنه(.طبيعية)قوانينإلهيةسننوفقيسيرالكونفإنسكدونفمن

عجزأنكماالعلمسواهدتعززهماذلكبلالنظرتينبينتعارضولا،إلهيةمشيئة

.الاحتمالاتإطارفىيدخلأي،الإحصائيالبديلإلىيلجأيجعلهأحياناالإنسان

قادمة.فقرةفيالنقطةهذهحولسنتوقفحالأيوفي

منالكثيرأخضعالحديثالعلميالفكرأنالواضحمنفإن،سبقماضوءفي

اكتشافاتإنبل،عميقةنقديةلمراجعةقبلهوماعشرالتاسعالقرنفيالسائدةالمفاهيم

تطوراتمنالعلميةالثورةأحدثتهوما.الماديللفكررئيسيةاركانتقويضإلىأدتكثيرة

نأعلىاتفاقسبههناككانفإذا.العلومفلسفةفيالمعمقالحوارعلىتلقائيأانعكست

حاولمنهناكف!ن،كافةالعلميةالاتجاهاتمنلهجماتيتعرضالماديالمذهب

العقلي/فالمذهب(.والتجريبي،)العقليالرئيسيينالمذهبينبينوسططريقتلمس

مدبر،للكونقديربخالقالإيمانإلىينتهي(،واستخلاصاتوفروض)مسلماتالمثالي

"القبلي"بين"كانت"يميزهناومنالبشر،قدرةتجاوزساملةكليةقدرةولهله،

)قبلية(تجربةعلىيعتمدلاأحدهماالمعرفةمننوعينبينيميزإنهأيو"البعدي"،

أحيانا،فطريةالقبليةوالمعرفة.بالتركيبالعقليقوموهناإالتجربة!علىتأسسوالاخر

وأواقعيةملاحظاتمنتشمدوقد،أخرىأحياناوالإلهامبالحدسمباسرةعلاقةوذات

المعرفةعلىللحصولدزالتجربة"يشترطلاالعقليالمذهبأنهوهناوالمهمتستمد،لا

ومصداقيتها،الحسالمعرفةسرطأن.يرىالذيالتجريبيالمذهبفيالحالهيكما

بها.للعلمعلاقةلاميتافيزيقيةمعرفةهيالسياقهذاخارجمعرفةواقي،التجربة

12.صاوالشبيةالكلاسيكيةالفيزياءفيالببية:مي!بناللامعبد)1(
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الميكروفيزياءميدانفيوخصوصاالعلمحقائقفإن-الانحتى-معنامروكما

ذي-التجريبيالمذهباستبعادحسابعلىالعقلانيالمذهبوتعززوتدعمتزكي

حتىالعقلانيةيتبنىثالثطريقنشأ-قلبلقبلأسرتكما-هناومن-الماديةالطبيعة

المؤسسةليخدمالعلمتوظيفأوالكنسيةالتاثيراتمنخوفأ،الطريقمنتصف

بالعداءتميزتعلاقةالكنيسةورجالالطبيعةعلماءبينالعلاقةأنومعلوم،الكنسية

والقتلبالعنفتميزدمويتاريخولهامعقدةعلاقةهي،حالأيوفي،المستحكم

تحريفمنالمسيحياللاهوتتعاليمبهحفلتعمافضلا،والتهميشوالإقصاء

كهنوتطبقةبنشوء،دينيةبتعاليموثنيةأساطيرفيهااختلطت،بشريةوإضافاتوحذف

.الناسوجمهورالدينيةالمؤسسةبينعازلة

المطبقة،العقلانيةمذهبخلالمن"باسلار"يقودهالعالثالطريقجاءولذا

خيارلاأنيرونعلماءجهودمنذلكوغير.الوظيفيةالعملانيةخلالمنو"بلانشيه!

نفسهالوقتوفي،العقليالمذهبعليهاتاسسالتيالمسلماتبصحةبالتسليمإلالهم

كنسي.مسيحيكهنوتعباءةيرتديلاحتىالمذهبامتداداتمنيتخوفون

بل،الأعيانفيلماالأذهانفيمامطابقةتعدلمالحقيقةإنأ"باسلار":يقول

وراءفيماأساسهاتجدغدتالموضوعيةوكأن،الاذهانفيلماالأعيانفيمامطابقة

الأخيرا)1(.لهذاالعقليالرياضيالبناءفيأي،نفسهالواقع

الذي"باشلار"لكنالميتافيزيقيا،أي،الطبيعةوراءماهوالواقعوراءماإن

المذهببهيقولماوهو،العكسوليسالذهنفيمامطابقةهيالحققةبأنيسلم

الميتافيزيقيةالطبيعةذاتالمعرفةفيفقطتكمنالمطلقةالموضوعيةوأن،العقلي

الواقع9j1.مايعطيلكيقليلاتوقفأنهإلا(،السماويةالكتبفيالوحي)نصوص

لاحقا.عندهنتوقفسوفموضوعوهو،رياضيةبنية

"بنيةإلىاسارحيناستحياء،وعلىبحذرعبارتهيصوغإباسلاراكان!!اذا

مقولةويصوغودقته"باسلار"حذريجاوز"يفوتإسالمالمغربيالمفكرف!ن"رياضية

إنايفوت":9يقولو"بلانشيه"."باسلار"وخصوصا،أساتذتهمنطقبمجاوزةتتميز

92.صالمعاصرةالعلمفل!فة:يفوتسالم)1(

85
http://kotob.has.it



وقد،الفيزياثيالكونعنالجوهريةالماديةالصبغةنزعإلىأدىالحديثالعلمتطور

يأرياضيا،تصورهماإلىوالجسيمللذرةالكيميائيالتصورمنبالانتقالذلكتم

زاويةمنكلهالواقعفيالتفكيرأي،الرياضيةالواقعيةإلىالماديةالواقعيةمنبالانتقال

()1(.العلاقيالرياضيانتظامه

المعاصرةصيغتهفيالعلماليهآلماأنحاد،منهجيبوعييدركباسلار"9إن

وكذلك،التجريبيالماديالمذهبحسابعلىالعقليبالمذهبالتسليمإلىقاد

يا-ولكنه،المعرفيللتفسيركأساس"الماورائية"أيوراء""مابأطروحةالتسليم

"يفوت،أنحينفي؟!.الواقعوراءعمابهايعبررياضيةبنيةيلتمسأنحاول-باسلار

"واقعيةولكنه،الواقعوراءماليسالبديلولكن،"ماديةازواقعيةهناكلي!"نعم"يقول

.العلومفلسفةبهتقلولمالعلمواقعيزكيهلااستخلاصوهوإ،رياضية

تقولالذي-"الجوهر!محللتحلأالعلاقة!فكرهيصوغأنحاولإبلانشيه"إنبل

نإبلانشيه!9يقول،رياضيةبصيغعنهاالتعبيريمكنالعلاقةكانتولما-،الماديةبه

الواقعيالفيلسوفكانلىاذا-،!!يساهمحظلا-الاكتشاففييساهمعلمالرياضيات

)2(.العلاقةمنانطلاقايفكرالمعاصرالعلمفإن،الجوهرمنانطلاقايفكر(المادي)أي

العلاقة-أي-عنهاويعبر،متغيراتبينعلاقةاكتشافيحاول،إذن،العلم

ورائية-مابنيةوليستللعلملغةالرياضيأتفإنثمومن،رياضيةدالاتأوبمعادلات

مانحوعلىرياضيةبواقعيةيسمىماهنأكليسنفسهالوقتوفي-باسلاريقولكما

يمكنلا-الرياضياتحالهيكما-للبحثأدواتاستخدامإن0إيفوت"إليهذهب

الغة!مجردفهيلهكسبب-البحثموضوع-متغيروراءتقعمستقلة"إكينونةاعتبارها

البحث.موضوعالمتغيرأوالظاهرةإلىالنظرطرقمن!طريقة"أوأداة"9أو

اليقينمصدر،بعضهميحاولكمازالرياضيات"،تكونهلهناالسؤالإن

إليه؟يطمحالماديالفكركانالذيالنحوعلىالمطلق

.السؤالهذاعنللاجابةمحأولةالتاليةالفقرةفي

77.صالمعاصرةالعلمفلسفة:يفوتسالمل(1)
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وتابعه،للمعرفةصورةأسمىأنهاعلى""الرياضياتإلىينظر"أفلاطون"كان

الذيالعقليالمذهبيدينكانالماديالفكرلكنو!ديكارت!،غاليلو"9ذلكفي

إلىيعودجعلهالماديالفكرمأزقفإنهذاومع"ديكارت"،وإافلاطون"إليهينتمي

الحديث،العلمفيللرياضياتالهامالدوراتضحبعدما،الرياضيبالفكرالاستعانة

الظواهركلتفسيريمكنماورائيةبنيةأنهايعنيلاللرياضياتكبيربدورالتسليمولكن

،علاقات"مجردليسمعقدةظواهرمنفيهبمافالكون.خلالهامنوالكونيةالفيزيائية

أسمى"الرياضيأتبأنالقولبيننميزأنمنبدفلاهناومن."دالات"و"معادلات"و

الكونيةالطواهرتفسيرخلالهامنيمكنرياضيةبواقعيةالاعتقادوبين"للمعرفةصورة

جدا،محدودةديكارت"9و"أفلاطون"عصرفيالعلميةالمعرفةكانتوإذا.كافة

فإن،المعرفةفروعمنغيرهامنمنهجياتماسكااكثربطبيعتها"الرياضيات"وكانت

وأيضا"،و"الخيال"الحدس"عنالبديلتصبحبحيثمختلفانوعياوزنايعطيهالاذلك

العقلي.والتركيبالتحليل

يمكنلاولكن،الحديثالعلمتقدمفيللريأضياتالمميزالدورينكرأحدلا

أحدمعنتفقوهنا،مطلقليقينمصدراأوورائيامابديلا-الرياضياتأي-اعتبارها

يعجهالذيإنأ:قالحينريشنباخ""هانزالفيلسوفالكبار،المنطقيةالوضعيةرموز

والحسابالهندسةنمطمنالفيزياءجعلوالى،كاملةرياضيةبصيغةالمعرفةصبغإلى

يؤديوذلك،الطبيعةلقوانينمطلقيقينإلىالاهتداءفيالرغبةعنينشأإنما،نفسه

عالميحولوأن،ملاحظاتهالفيزياءعالمينسىأنبهوأعني،الممتنعالمطلبذلكإلى

،)1(.النجومعنبعيداعينيهالفلك

تعطيوأحياناو"مفاهيمها""مسلماتها"فيتختلف،الأخرىهي""الرياضياتإن

فيمحطاتعندنتوقفالتحليلفيبعيدانذهبلاولكي.ومتضاربةمتناقضةنتائج

المعرفةمجالفيالاختلافحقيقةعلىالقارىءليقفنفسهالرياضيالفكرتطور

4.صهالعلميةالفلفةنثاة:ريثنباخهانز()1
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إلىالماديالفكريطمحالتي""اليقينفكرةغيابيعكسالاختلافووجود،الرياضية

"."الرياضياتخلالمنعليهاالحصول

كتابهفي-المعروفالمغربيالمفكر-الجابريعابدمحمدالدكتوريقول

القرنمنالثانيالنصفامنذ:يليما"المعاصرةوالعقلانيةالرياضيالفكر"تطور

الواقعمعتتفقلاالرياضياتعالمفيوكائناتمفاهيمتظهربداتعشرالتاسع

والدالاتالمركبةوالتخيليةكالأعداد،الحسيحدسنايستسيغهاولا،التجريبي

من،تقولوالتي"أوقليدس"هندسةفيالتوازيمسلمةذلكإلىاضف،المنفصلة

هذهأساسوعلى،للأولموازفقطواحدمستقيمرسميمكنمستقيمخارجنقطة

:الجابريويضيفدرجة()1(018دومايساويالمثلثزوايامجموعف!ن،المسلمة

كما-الخلفمنبالبرهنةإتشيفسكي!الروسيالعالمقام"أوقليدس"مسلمةاولتأكيد

إلىيؤديالقضيةعكسفإن،المسلمةمنطقوبحسب،القضيةفعكسالناطقةيعبر

لذلكمغايرةجاءتالنتيجةولكن،المسلمةصحةأثبتقدبذلكفيكون،تناقض

كمارجة)تساويلاالمثلثزواياأن"تشيفسكي!نتائجأبرزمنوكانتمامأ،

نتأئجإلىتؤديالمختلفةالمقدماتفإنوهكذا.ذلكمنأقلبل)زأوقليدس"يقول

الرياضيقاموقد.جديدةلآفاقمجالافتحت"تشيفسكي"نتيجةإن()2(مختلفة

خارجنقطةمنأنهافترضإذ،الأوقليديةالتوازيمسلمةبمجاوزة"ريمان"الألماني

بدلاوضعهماكانكيفماالمستقيمنمنأيأوإن،لهموازأيرسميمكنلامستقيم

المثلثزواياأنمنها-أيضأ-مختلفةنتائجإلى"ريمان"وتوصليتقاطعا،أنمن

)3(.درجة((018"منأكثردوماتساوي

المثلثزواياأنترىالتي"اوقليدس!هندسةجانبإلىلدينااصبحوهكذا

زوايابأناتشفسكي"أثبتهبماتتمثلأوقليديةلاهندسة،درجة((810Dدوماتساوي

المثلثزواياأنترىالتي"ريمان"وهندسة،درجة"018"منأقلتساويالمثلث

هندسةوفقتارةيسيرالحديثالعلمأصبحوهنا.درجة""018منأكثردوماتساوي

67.صالمعاصرةوالعقلانيةالرياضيالفكرتطور:الجابريعأبدمحمد)1(

96.صنفسهالمصدر)2(

7.صهنفسهالمصدر)3(
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الرياضيةللحقيقةجديدتصورعليهيترتبما،!!.أوقليديةلاأخرىوتارة،أوقليدية

منمانظريةإلىعادةينظركانألقد(الجابرييقول)كماخصوصاوالهندسةعموما

أنهاأومجردفكريوبناء،الموضوعيالواقععنتعبيرانفيأنهاعلىالهندسةنظرية

تكونأنجداالممكنومن،عقليةمنظومةمنوجزءالطبيعةقوانينمنقانونمعا،

تنتميأنهاباعتبارجميعا،صادقةبعضأبعضهانفىوالتيالمتناقضةالهندسيةالنظريات

معنىلافإنهنفسهاالمنظوماتهذهإلىبالنسبةأما،مختلفةهندسيةمنظوماتإلى

،)1(.المنطقيصدقهابذلكالمقصودكانإذاإلا،صادقةغيرأوصادقةأنهاللمول

نشرفمثلا،مختلفةنظرياتأيضابرزتالحديثالرياضيالفكرمساروخلال

باسمعرفتجديدةنظريةعلىفيهبرهنبحثاام039عامفي!غودل!الرياضيالعالم

منظومةفكل،نهائيةرياضياتهناكليسبأنتقول!النظريةهذه،إكتماليةاللاالنظرية

مسائلحلولإلىالتوصلعنعاجزةالنهايةفيتكونسوفالرياضيةالبديهياتمن

فهيعدمهمنمقولاتهاصدقعلىتبرهنأنتستطيعلامعينةرياضيةفمنظومة،بسيطة

الأخرىهيالمنظومةهذهلكن،ذلكعلىللتدليلمستقلةأخرىمنظومةإلىتحتاج

لابأن"غودل"برهنوهكذا،عدمهأومقولاتهاصدقعلىيحكممنإلىتحتاج

للعالمالنهائيةالأسرارمعرفةبالإمكانأليس"غودل":قالهناومننهائيا،جواب

ا)2(.نهائيةلاالعمقدرجاتبأقصىفالحقيقة،الطبيعي

يؤديلن،الماديةللواقعيةكبديل"الرياضية"الواقعيةبأنالقولأنيتضحوهكذا

يريدهماأدركقد"بوانكريه"الشهيرالرياضياتعالمولعل،الخلطمنمزيدإلىإلا

نلجأكشفأداةمنهاأكثروصياغةتحليلأداةالرياضةإن:أقالهناومنهؤلاء،

إليها،)3(.

النظريبجانبيهالحديثالعلميالفكرتطورفيأصيلادوراللرياضياتإن

تعبيرأولمفاهيموتمثل،معرفياتصالسبكةالنهائيالتحليلفيولكنها،والتطبيقي

.74صالمعاصرةوالعقلانيةالريأضيالفكرتطور:الجابريعابدمحمد()1

.113صوفلسفةفكرالفيزياء:جمالعاكفمحمد)2(

155.صالمعاصرةالعلمفلسفة:يفوتسالم()3
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لأن،دلالةإطارتكوينإلىيؤدينظريتفسيرإطارتكونلاولكنها،علاقاتعن

اخر.سيءالنظريوالتفسيرسيءالدلالة

-7-

فالطبيعة،للكونالإحصائيالتفسيريسمىبمايرتبطخاطئاستخلاصوهناك

ولي!العلميةبالنظريةمباشرةعلاقةعلىالحديثةالفيزياءبهابشرتالتيالإحصائية

لقوانينالإحصأئيةالطبيعة"هاينزبرغ":يقول.خاصةكونيةطبععةعنوظيفياتعبيرا

قوانينبسبب-هيحقيقيهولمامعرفةكللأنتجنبها،يمكنلاالمجهريةالفيزياء

يعنيلاللكونالإحصائيالتفسيرفإنهناومنا)1(،ذاتهافيناقصةمعرفة-الكم

كبشرعجزنايعنيولكنه،إحصائيأساسأومنظورعلىتأسسالكونبأن،التسليم

ومنوالوضوحالدقةمنكافيةبدرجةتمثلهاعنعجزناأو،الأصيةالطبيعةمعرفةعن

إلىتدخلالإحصائيةالقوانينإنأ:،كيمنيجون9الدكتوريقول.بالإحصاءنستعينثم

الكامل.بجهلناللاعترافنضطرعندماأو،العاديةالوسائلجميعتخفقحينالعلم

ادعاءإلىجهلنانحولوأن،فضيلةقصورنامننجعلأننحاول،الحالهذهوفي

.ا)2(كاملةالفوضىبوجود

ظاهرةحدوثإلىالمؤديةالأسبابمعرفةإلىيهدفيزالولاالعلمكانلقد

اجتماعية،ربماأوماديةواقعةتفسيراو،متغيراتبينخاصةعلاقةكشفأوما،

اليقينصفةلهكلهذلكحولمعرفةمنإليهتتوصلماأنتؤكدالماديةالفلسفةوكانت

منإليهنتوصلماأنلنايؤكدالعلمتاريخلكن،التجربةطريقعنتمدامما،المطلق

فتقودنا،والمتغيراتالقضاياوتتشابكتتعقدالعلمتطورمعوأنه،مؤقتةحلولنظريات

منتبقىماحجملكن،جيدةخطواتنحققأنناصحيحاخر،إلىنفقمنالبحوث

..الحلولصياغةإمكانأقولولاالتخيلعلىكبشرقدرتنايفوقالمعضلات

فيريشنباخ"هانزةيقول،السببيالتفسيرعنبالانصرافالجادالتفكيربدألذلك

التيالخطوةاتخذت!و"هاينزبرغأبور"كشوفبفضلإنها"العلميةالفلسفة"نشأةكتابه

913.صالثريالعلممصرر:القرطاسيم!)1(

126.صنفهالمصدر()2
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هناالسؤالإن،.إحصائيتفسيرإلىالأصغرللعالمسببيتفسيرمنالانتقالإلىأدت

علىفيزيائيةنظرياتمعالتعاملفيالأمثلالأسلوبهوالإحصائيالتفسيرهلهو:

ألا:يقولإذالسوالعنيجيبأينشتاين"9لناعوالتعقيد!!التركيبمنكبيرةدرجة

الأساسيةالمهمةمعتتعارضلأنها،جديةبصورةالإحصائيةبالنظريةاخذأنيمكنني

بأنناالاقتناعتماممقتنعلىانني..والزمانالمكانفيالواقعوصففيأيللفيزياء،

،)1(.احتمالاتلاحقائقفيهاوالعلاقاتالروابطتكونبنظريةسننتهي

محله،في.يكنلمأنهالقرنأرباعثلاثةوبعديبدوأينثتاين"9!تفاؤل!إن

والإنسان)العشرين(،المأضيالقرننهايةمعأكبرمكانةتتخذالإحصائيةفالنظرية

وأالوقائعمنأجزاءاكتشافمنالاقتراببحاولوهومهمتهفيصعوباتيكتشف

تصورالممكنمنكانإذاأريشنباخ"هانز9:يقولالسياقهذاوفي.الواقعحقائق

ادواتالاستنباطيةالمناهجأناتضحوإذا،رياضيةعلاقاتأنهاعلىالفيزيائيةالقوانين

الانتظامعدموراءمنرياضينظاموجودالضروريمنيكونعندئذ،الدقيقللتنبؤ

كلفيالنظامهذانعرفنكنلمولو،سببينظاموجودمنبدلااي،للتجاربالبادي

هذالكان،وقتأيفيمستحيلةستكونكاملةمعرفةمعرفتهانبداولو،الأحوال

المنطقيةالوضعيةفيلسوفمعأتفقهناإنني()2(.الإنساننقصإلىراجعاالإخفاق

يرتكزلافالكون،والمنهجيةالفكريةمنطلقاتهمعاختلافيمنالرغمعلىأريشنباخ"

سقفاهناكلأنكاملا،الإنسانيكتشفهلنالرياضيوالنظام،إحصائيةطبيعةعلى

قوانينتتعطلحيثمجاوزتهأ،للإنسانيمكنلاطبيعيةحدوداأي،البشريةللمعرفة

فيكونينظاموإنما،رياضينظامهناكيكونلاوقد.الإنسانيعرفهاالتيالفيزيأء

يحيطلنلكنهمنهاجوانبإلىالإنسانيالعقليتعرف،إلهيةسننأي،قوانينصيغة

.كلها؟!بها

-8-

القرنعلماءيتصورهكانممابكثيرأكبرالعلميةقناعاتنافيالتغييرحجمإن

182.صالمعاصرةالملمفلسفة:يفوتسالي)1(

.iص"العلميةالفلفةداة:ردثاخهانز)2(
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مرةأرجعتناأنهأأمإيجابيمؤسرالتغيردلالةهلهنا،المهموالسؤالعشر،التاسع

دائماتقودنابل،جواببلامعلقةستبقىالتيالحائرةالفلسفيةالأسئلةدوامةإلىأخرى

مقنعةإجاباتعنالبحثوليسالأسئلةصياغةالفلسفةمهمةوكأن،أخرىأسئلةإلى

.!؟!علميمنهأكثرسيكولوجيطابعله"يقين"عليهايترتب

ولكن،قادمةصفحاتفيمناقشةموضعستكونالتساؤلاتهذهمعالتعاملإن

ميادينهمختلففيالعلمأوالعلميالفكرعلىطرأماأهمإلىهناالإسارةتجدر

كتبهبنصنستعينالتغيرهذانوجزولكي.تحولاتأوتغيراتمنوالتطبيقيةالنظرية

تحولمنطرأممانماذجموضحاقالحيثأبلانشيهأالمعاصرالعلمفيلسوف

لمالعلميللتقدمالمعاصرةالمظاهرإنأ:يقولإذالمبادىءأوالمقولاتأوبالمفاهيم

مراجعةأيضاكانتبلفيها،تدقيقأولمعارفناتوسيعمجردتكونأنعلىتقتصر

وأ،والمكانكالزمانللتجربةالمنظمةبالمبادىءالأمرتعلقسواءذاتهالعقللمبادئ

()1(.المنطقيةبالمبادىءالأمرتعلق

إلىإريمان!هندسةثمالوباتشفسكي"هندسةأدتألقدإبلانشيه":ويضيف

إلىبالتاليفأدت،الأوقليديةالهندسةعلىتضفيكانتالتيالإطلاقصفةمراجعة

نطريةأدتوقد.أساسهعلىالهندسةهذهتقومكانتالذيالمكانمفهوممراجعة

الضوءسرعةعلىفاعتمادا،الزمانبمفهومالنظراعادةإلى،أخرىجهةمنالنسبية

بمفهومأيضاالنظرأعيدوهكذا،المرجعيةالنظمإلىبالنسبةواحداليسالزمانأصبح

عندماأقوىالمراجعةاوتبدو:أيضاويقولنسبيا،)2(.بلمطلقايعدلمالذيالزمان

تتأثرلامصداقيتهافان،صوريةالمبادىءهذهفلأن،المنطقيةالمبادىءإلىننتقل

هذهتكذبتجربةهناكفليست،الخارجيالعالمبأسياءالاتصالتعنيالتيبالتجربة

.المبادىء

تكونأنيمكنلابحيثالوضوحمندرجةعلىالمنطقيةالمبادىءهذهإن

تساول.موضعذاتهيضعأندونحولهأيتسأءلأنللعقليمكنلاإذ،نفيموضع

176.صالايستمولوجياهيما:وقيديمحمد()1

177.صنفسهالمصحدر)2(
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المبادىء،هذهفيالنظريعيدأنممكنعلميتطورايأنبباليخطريكنلمكلهلهذا

لهذاالمعاكسالاتجاهفيسارقد،خاصةبصفةوالمنطقيالرياضيالعلميالتطورلكن

نأإلىالإنسانيالعقلذلكفدفعالمنطقيةالمبادىءتلكالتطورهذامسلقد.الاعتقاد

تسأؤل.موضعبنيتهثباتفيالاعتقاديضع

عنهيعبرالذيوهو،الهويةمبدأ:هيثلاثةالأساسيةالمنطقيةءالمادىهذه

نايمكنلا"أ"إنقولنأفيالمتمثلوهوالتنأقضعدموبمبدأأأ"هي"أ"إنبألقول

نأإما"أ"إنقولنافينصوغهالذيوهوالمرفوعالعالثومبدأ"أ"،غيراخرسياتكون

البداهةكانتلقد.بينهماوسطلحدإمكانأيهنالكولي!ذلكغيرصهاما"أ"تكون

إليهاوجهتالتيالانتقاداتلكنصدقها.ضمانةهيالمبادىءهذهبهاتتسمالتي

الأحوالجميعفيتكونأنيمكنلاالبداهةأنبينتقدالمنطقعرفهاالتيالتطورات

بداهتهلأنبديهيا،لي!الجزءمنأكبرالكلمبدأصدقانتبينلقد.للصدقضامنا

يكونعندمابديهيةبالجزءالكلعلاقةوأن،المنتهيةالمقاديرحدودعندتقف

متناهيين.لاالمقداران

لهتعرضالذيالتطورشاكلةعلى،أخرىجهةمنتطورقدالمنطقعلمإنثم

الأنساقذيالمنطقإلىالواحدالنسقذيالمنطقمنانتقلبحيث،الهندسةعلم

آخر()1(.إلىمنطقينسقمنتختلفالمنطقيةالقضايافقيمةوهكذا...المتعددة

وأن،المعرفةفروعمختلففيالمفاهيمفينوعياتحولاهناكانيتضحوهكذا

الإنسانحاجةكشفتفيماكشفت،معارفلتراكمنتيجةجاءإنما،بطبيعتهالتحولهذا

المغ.البديعالكونهذافيالصعبةالأفكارمعيتعأيشلكيإيمانقناعةإلى

.917صالإيسنمولوجباهيما:وقبديمحمد)1(
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الخامسالفصل

وظلالىبقايا
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مدخل:

لهيسدأنهيعتقدماالتطورنظريةفيوجدالماديالفكرإناخر،موقعفيقلت

لزكفروضانهامنالرغمعلى،بحماسللنظريةتأييدهجاءهناومن،منهجيةثغرة

نظريةأقيلقبولكمعيارالماديالفكروضعهاالتيللشروطتستجيبلا"وبنيةومنهج

القارىءيساعدنقديسياقفيالتطور""نظريةنضعأنالفصلهذافيونحاول.علمية

عليها.قأمتالتيالأسسفيالخللتصورعلى

-أ-

فيميدانيةبمشاهداتقاموأنهجاد.باحث"داروين"تشارلزأنينكرأحدلا

قدرةمنالرجلبهتمتعماينكرأحدلاانكما،المعمورةأرجاءفيالمتعددةرحلاته

وأنظريتهتعززلاالمميزاتأوالصفاتهذهكلولكن.الإدراكحدةأوالتخيلعلى

تزكيها.

قامأنهكما.الحيواناتمنمختلفةأنواععلىملاحظاتبجمعداروينقاملقد

والشروطالظروفطبيعةودون،الحيواناتفيهاتعيشالتيالمختلفةالبيئاتبدراسة

دراسةفيخاصةأهميةله"داروين"دراساتمنالجانبهذاإن.فئةلكلالمناسبة

تقويميمكنوكان.بهاالمحيطةالبيئيةالظروفأوتكوينهابحسبوتصنيفهاالحيوانات
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بمحاولاتأيضاقاموااخرينأحياءعلماءجهودإطارضمنالسياقهذافيجهوده

لكن.الحيةالكائناتأوالحيواناتعلىطرأتمعينةتطوراتاكتشاففيرائدة

منظراتجعلهأخرىمراحلإلىكباحثبهالقياملهيمكنمايجاوزأنأراد"داروين"

بناءفيكأداةالطبيعيللتاريخإرهاصاتاعتبارهيمكنمامستخدمأ،الأنواعلأصل

عمقمنالرغمعلىلأنهفيهيوفقلملنفسهاختارهالذيالدورهذالكن.نظريته

ومن،الإنسانقدراتيفوقارتيادهحاولالذيالنفقفإن،المتابعةحيويةأوالمشاهدة

فروضهايدعمولاأطروحتهيزكيلافإنهأهميتهمنالرغمعلىبهقاممافإنهنا

يقدمهمأبأنالقراءيقنعأن،مصطلحاتنحتطريقعن"داروين"حاوللقد.الرئيسية

بداهةيرتبطهناالمعرفيالمشكللكن،الشكإليهايرقىلاعلميةحقائقعنعبارةهو

وغيرو"القفزات"الطيعي!و"الانتخاب"التحول"فمثلا.المصطلحاتهذهبطبيعة

"كمسلماتأقبولهايمكنلاولكنفلسفيةدلالةلهايكونأنيمكنتعبيراتمنذلك

،برهانإلىحاجةفيليستإنهاأيبديهية"المسلمة!لأن،التطورنظريةعليهاترتكز

؟!البديهياتمنوتعتبره"الطبيعي"الانتخابمثلبمصطلحتأخذأنيمكنفكيف

مصطلحاتتعنيهماحولطويلاللتوقفإالعلماءاتدعوعديدةأسباباهناكإن

.كمسلماتيقبلهامنهناكوليسعليهامختلفمفاهيمالنهايةفيوهي"داروين"

يمكناي،اختبارهإعادةثماختبارهيمكنالفرضف!ن،كفروضبهاقبلنالووحتى

لا"الطبيعي"الانتخابمعلداروينمصطلحاتأومفاهيملكنعلميا،عليهاالبرهنة

عليها.البرهنةيمكن

منحشدايتضمنولكنه،براهينيتضمنلا"الأنواع"أصل"داروين"مؤلفإن

.الصارمالعلميللتحليلإخضاعهايمكنلاالتيوالافتراضاتوالمشاهداتالقرائن

عقلانيةأكثرإداروين"مفاهيمأولمصطلحاتالمضادةالبراهينفإنبالمقابل

.مشاهداتأوتأملاتمن""داروينكتابفيوردمماومصداقية

أمامللوقوفالماديالفكرروادينهضأنالمدهشةالمفارقاتمنولعلها

البشر،قدراتتفوقالتيالمتميزةالقدرةيدعي"قسيس"حتىأو"قديس"ادعاءات

حينفي،الأسطوريالفكرإلىأقربأوصراحكذببأنهالادعاءهذامثلويصفون
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اعتبارهاعلى"مفاهيم"يقبلونفهم،نفسهللمنطقتخضعوهيالتطور""نظريةيقبلون

قداسةتشبهلداروينالعلميةالقداسةإنسديد،جدلموضعمفاهيموهيمسلمات"9

.؟!نبوةرؤيأيدعيقسيس

المنظروسخصالبحثهالةلكن،الأساطيرإلىأقربداروينفروضبعضإن

كهذا.بحوارنتوسعأننريدولا.مبررةغيرعلميةصبغةعليهااضفياداروين"،9

نفسها.النطربةإلىونعود

ثمللفرضبراهينثمواحد،فرضربماأو،فروضمنتتألفنظريةكلإن

المتعارفالعلميالنسقوفقتسيرلابأنهاتوحيالتطورنظريةوقراءة..استخلاص

البراهينطبيعةنرىلكي،فروضعلىتأسستبأنهاسنقبلفإنناذلكومع.عليه

بها.التسليمص!امكانية،الداروينية

فرضهعليهاارتكزالتيالأسسالكفايةفيهبمالنايوضحلممثلاداروينإن

إلىالمطافبهينتهيأنإلىمتعددةمرأحلعبرالخليةوحيداتطور،الرئيسي

كيف-وأدواتهالعلممنطقمعيتفقبماأي-علميايبرهنلمأيضاوهو،.الإنسان

إلى-يزعمكماالتطورمراحلوعبر-تدرجتثمدزسمكةأ،إلىمثلا"لزالدودةتحولت

بينالمفقودةالحلقةوطبيعةخصائصلنايحددلمأيضاوهو"غوريللا".أصبحتأن

بينإنإضياعها"؟!أوإفقدها"إلىأدتالتيالأسبابولاو"الإنسان""الغوريللا!

يقولكماالسنينبملايينتعدسحيقةزمنيةمراحلو"الإنسان""الخلية"وحيد

هذهأنمنالرغمعلىالتطورحلقاتمنواحدةحلقةإلايفقدلمفلم"داروين"،

.زمنيا؟!مناقريبةالمفقودةالحلقة

جعلتوالتي،الطبيعيبالانتخابالخاصةالاليةلنايوضحلمو"داروين"

الأسماكبعضتحولتلمفمثلا،حالها،علىتبقىوأخرىوتتحولتتطورحيوانات

الأسماكبقيتحينفي،الإنسانتكونأنإلىالتطورمراحلوعبرالمطافبهاوانتهى

نوع؟!!أيمنتطورأيعليهايطرأولمالسنينملايينحالهاعلىالأخرى

؟!الإنسانوجودمعالتطوراليةفقدتفهل

.؟!محددةزمنيةبحقبوالعجيبالمدهشالتطورهذايرتبطوهل
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أنهالهايشفعوقد،بعضهملدىالسذاجةمندرجةعلىالسابقةالأسئلةتبدوقد

ولكنهاالصياغةبراعةأوالنظريةحبكةأعجبتهمالذينأولئككبار،علماءقبلمنتثار

عقولهم.غزومنتتمكنولمعلمياتقنعهملم

فالتطور،التطورمفهومحدودعندقليلانتوقف،النظريةمنطقنناقشأنوقبل

السياقلكن،إلهيةوبصثيئةإلهيقانونوفقالكائناتبعضتتحولوقد،إلهيةسنة

إليه.نذهبعماكثيرايختلفإداروين"عنهكشفالذي

التطوربفكرةجاءمنأولداروين"9بأنالقولالمحضالتاريخيالخطأمنإن

منبدرجةيكنلموإنالمصطلحعرفوا،المثالسبيلعلى،فاليونان.الحيةللكائنات

عصرمنعلماءقامكما.الكائناتلتطورعامةمبادئعنتحدثواوإنما،التفصيل

وماهيته.التطورلمفهومعامإطأروضعاجلمنخاصةبجهودالأوروبيةالنهضة

بينفريدطابعلهامشتركةسمأتوجودالتاريخفجرومنذالإنسانلاحظوقد

سلمفيدرجاتوحتىفئاتإلىالحيواناتتصنيفوتم.حيوانينوعكلأفراد

التطور.

بماالتسليمالمنطقيةأوالعلميةبالضرورةيعنيلاللتطورخاصبمفهومالأخذإن

أصبحتإداروين،عنهاتحدثالتيالمراحلأنكما.مفاهيممندارويننظريةفيجاء

أحد.بهأيأخذيعدولمتاريخمجردالآن

قالهالشعرمنبيتعلىتعقيبالأحدهمقرأتأننيطويلةسنواتمنذأذكر

:المعريالعلاءأبوالشهيرالعربيالشاعر

جمادمنمستحدثحيوانفيهالبريةحارتوالذي

قبلالتطوربنظريةاوبالتطورقالالمعريانالتعقيبصاحبرأىحيث

الثقافةفيساعماأخذ"المعريأإن.موفقغيرتعقيبوهو،سنةبألف"داروين"

إأرسطو".بهقالتعريفوهو،ناطقحيوانبأنهللانسانتعريفمنالإسلاميةالعربية

الدينبهيقولفما،الإسلاميالمنظورمن،حيوانإلىجمادمنتحولهمفهومواستمد
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منولكنه)جماد(،ترابمنمخلوقالإنسانإن،اللهعندمنالحقوهوالإسلامي

السماوية،الكتبأخبرتناكما،الجنةمنالأرضإلىهبطوادم،السلامعليهادمنسل

يدخلذلكفإن،ترابمنالإنساناللهخلقكيفأما.اللهانبياءعلىنزلتكتبوهي

الغيب.علمفي

الخالقاللهمشيئةوفقوشمير،إلهيةلسننيخضعالذيالتطورأن،ذلكومعنى

غيرالتطورهذابهاتمالتيالكيفيةلكن،باللهالإيمانمعيتنافىلا،وتعالىسبحانه

الغيب.علمفيفهيللانسانمعلومة

لاولكنالمزيد،إلىويطمح،هائلةومعرفيةعلميةإنجازاتحققالإنسانإن

للإنسانيمكنلاوأنه،للبشرالمتاحةللمعرفةطبيعيةحدوداهناكبأننسلمانمنبد

سابقة.فصولفيمعنامركماالكونياتعلماءكباربذلكقالوقدتخطيها،

-3-

كيفلنرىالتطورنظريةعليهارتكزتالذيالرئيسيالفرضنناقشأولادعنا

علمي.بمعيارتقويمهلنايمكن

الجمادمنالأرضسطحعلىظهرتالأولىالحياةإنأداروين":9يقول

.1(ا)صةالخائلهابوسا

قانونوفقحيكائنإلىتحولالجمادأنيعنيذلكفإنالتطورلمبدأوتبعا

نختصرولكن،مطولةوقفةإلىيحتاجإفرض"أقولولاكهذاوادعاء.للتطورخاص

يلي:فيماداروينفرضعلىملاحظاتنا

وأسوهدفهلالخاصةبوسائلهيتطورأنعلىقادرا"الجمادأكانإذاأولأ:

.؟!الأرضيةالعناصرمننوعأيومن،تطورأيرصدأولوحظ

إلىحالةمنتطورهايحكمخاصلقانونخضعتإالسهول"أوإالجبال"هل

والالية؟والوظيفةالنوعحيثمنالأولىعنمختلفةأخرى

19.صالعلمعصرفييتجلىالله)1(
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الانتخابلمبدأتبعاأفضلانواعإلى"السهول"ومعهاإالجبال"تحولتهل

.!التطور؟لنظريةالفقريالعمودتشكلمفاهيممنوغيرها،للأصلحوالبقاء،الطبيعي

يملكهاالتيالخاصةالوسائلماهيةأوطبيعةلنايشرحلا"داروين"إنثانيأ:

جية.كائناتإلى-الجمادأي-تحويلهعلىالقدرةلهاوالتيالجماد،

مااسمهاما؟الوسائلهذههيماولكن،خاصةوسائلوجوديفترضإذنهو

يملكولايعرفهالا"داروين"لأنالهواءفيمعلقةتبقىأسئلةطبيعتها؟!مانوعها

عنها؟!الإجابة

الاستقرارأوالتعريةلعوامليخضعالجمادأنهووالمعروفالملاحظإن:ثالثأ

عمليةفيالأهمالدورللزمنبأنالزعمأنكما،بنفسهنفسهتحسينلهيمكنولا

مضاد.فرضللجمادبالنسبةهوالتطور

انقراضويسبب،والتفككالانحلالإلى-للجمادبالنسبة-يؤديفالزمن

عدوهووالزمن،للبناءوليسللهدمرئيسيعاملالزمن)إن،الصخوروتفتتالمعأدن

.التطور()1(

السابقللفرضمختلفةوبراهينعديدةأمثلةتطور"لا"خلقكتابفيورد:رابعا

النحاسووالزجاجالفولاذمنقطعااخذناالوأحدهمانموذجينهناونختار،نفسه

وأالمراتالافالبرميلوحركنا،برميلفيوضعناهاثمالمواد،منوغيرهاوالمطاط

تصبحأومثلاسيارةتصبحبأن،اخرسيءإلىالموادهذهتتحولفهل،المراتملايين

إنا:الكتأبويضيف.وينفذويرسميخططوعقلومصنعصانعمنبدلاا)2(خزانة

احسنإنحتى،عميقةهوةالحيةغيرالعناصروبينالحيةالخليةبينتفصلالتيالهوة

بتفصيلالإلمامإنبل.الجماد(منبسيطةخليةخلقعلىقادرةغيرتجهيزاالمختبرات

عالميقولمانحوعلىالإنسانطاقةيفوقخليةلأبسطالكيماويالفيزيائيالنظام

.")3(الواسعة"السفرةكتابهفي"برتالافي"رنونالألمانيالأحياء

35.ص:تطورلاخلق)1(

36.صنفسهالمصدر()2

37.صنفهالمصدر()3
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-4-

،الفروضطبيعةعندالوقوفهونظريةأيمناقشةعندعلمياعليهالمتعارتمن

وابالمنهجمباسرةعلاقةذونظريةلايالمعرفيالمشكلإنأي،عليهاالبرهنةكيفيةثم

الرئيسيةفروضهاتتعرض"داروين"نظريةكانتهـاذا..المستخدمةالعلميةالأدوات

التحفظاتمنالكثيرعليه"داروين"-اتبعه-الذيالمنهجفإن،علميتحذإلى

..مصداقيتهومدى-المنهجأي-عليهالاعتمادإمكانيةحولالمشروعةوالتساولات

عليهااعتمدالتيالأدلةمصادرمعمنهجيةمشكلةاولسيواجههناالباحثإن

واحدبهيقولماهناونروي.لذلكتبعاالبرهانصياغةمشكلةسيواجهكماداروين!9

المنهجيةالثغراتعنيدافعوهو،داروينبهقاملماالمتحمسينالأحياءعلماءمن

الحي"العالم"منطقكتابهفي"جاكوب،فرانسوابهوأعنيالتطور،نظريةفيالخطيرة

لناتقولفهي:اثنتينبقضيتينجوهرها،فيتتلخصالتطورنظريةإنأ:يقولحيث

وأواحد،متعضمنتنحدر،والمقبلةوالحاضرةالماضية،المتعضياتجميعبأنأولا

ثانيأتقولوهي.تلقائيةبصورةتكونتالتيالنادرةالحيةالمنظوماتمنضعيلعددمن

أفضل،بصورةيتوالدلماالطبيعيبالاختيأربعضعنبعضهاتفرعتالأنواعبأن

العلمية،النظريةبمقياسقيستماإذاجسامةالأخطاءلأكثرعرضةهيالتطورونظرية

ينتقصلاذلكأنعلى،مباشرةمنهاالتحققيمكنلاالتاريخعلىتعتمدلكونهافهي

،)1(.التجربةلمنطقخاضعةدوماتبقىيأنها،علمتهامن

نبحثلكيقديمةأسئلةصياغةوأعيدت،السابقالنصأمامطويلاتوقفتولقد

نأ،ابتداءنسجلأنالبديهيومن"،جاكوب"فرانسوانظروجهةثنايامنإجابةعنلها

كانتفإذأ.عناءكبيرإلىيحتاجلابحيثالوضوحمندرجةعلىالنصفيالمغالطة

الوئائقوجودقبلأي،التاريخقبلماأي،السحيقالماضيإلىتستنددارويننظرية

لناكيفثم،التاريخعلىتعتمدنظريةبأنهاالتسليمأولالنايمكنفكيف،التاريجة

الزمنيللسجلسابقتطورعلىتعتمدكانتإذا-جاكوبقالكما-منهاالتحقق

92.صالحيالعلمنطق:جاكوبفىانسوا)1(
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لمنطقالتاريخيالسجلعلىسابقةمعرفةتخضعأنيمكنكيفثم؟!للانسان

؟!التجربة

؟!جاكوبعنهايتحدثتجربةأي

الذيالتجريبيالمذهبمعطياتعلىابتداءتأسسالماديالفكرأنفعلاالغريب

الفكرهذالكن،الحسيةللتجربة(ونتائج)فروض،إخضاعهايمكنلانظريةأييرفض

وسروطمتطلبأتمعخلافعلىانهامنالرغمعلى"داروين،نظريةقبولإلىسارع

.الماديالفكر

دوز9الأحياءعالميقولالتطور،نظريةفي"الأدلة"سكلإلىأخرىمرةولنعد

نأفيهشكلاأمما:يليما"الإنسانلحريةالحيويإالأساسكتابهفيهنسكي"

نأنستطيعولا..تمامامعروفةغيرزالتماالتطورلحلقاتالمتممةالتاريخيةالمظاهر

ا)1(.ضبابخلالمنإلاالإنسانيالنوعتطورقررتالتيالأسبابنرى

لهذهالتاريخيةالمظاهرلكن،بحلقاتيمر-داروينيقولكما-والتطور

أحديقرركماظاهرةوغيرمعروفةغيرالحوارفيعليهايعتمدأنيمكنوالتيالحلقات

ترى،ضبابيةالتطورهذاقررتالتيالأسبابأنتعقيداوالاكثر،الكبارالأحياءعلماء

التفكيرأبجدياتعلىتدربلعاقليمكنكيفكهذهمنهجيةملاحظاتسياقوفي

نعثرفلعلنا،معروفةغيرالتاريخيةالمظاهركانتصهاذا"داروين"رأييقبلأنالعلمي

كتابهفي"كلارك!الأحياءعالملكنغيرها،أو"الحفريات"منعلميةسبهأدلةعلى

مستحاثاتعلىالعثورإنا:يليمايقرر"الإنسانتطورعلىالمستحاثات"أدلة

انبثقالتيالمحليةالجغرافيةالجماعاتنماذجعلىالعثورحتىأو،الحقيقيينلأجدادنا

إمكانيةتوقعالعبثمننرىبحيثالضعفمناحتمالهأمر،الحقيقيونأجدادنامنها

.2()[حدوثه

التيالأطروحاتمتابعةلنايمكنكيفكهذهصارمةحقائقضوءوفيترى

البرهانغيابوقيودإسارمنتتحررلمأطروحاتوهيالتطور،نظريةعلىترتبت

17.ص:تطورلاخلق()1

18.صنفسهالمصدر()2
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تأسستالتطورفكرةأنهيالسابقالسياقفيلنايتضحكمافالمسألةمصداقتها،على

أمن"كلارك":يقولالسياقهذاوفي،للبرهنةقابلةغيرفروضمجموعهحول

غيردلائلعلىتقومالإنسانأصللمعرفةطرحتالتيالأجوبةكلتكونأنالموسف

،)1(.فرضياتعلىيقوموأكثرها،مباسرة

البرهانأوالديكارت!الانطولوجيالبرهانعلىيعترضالماديالفكركان

يطعنلاالماديالفكروكان،الخالقوجودتثبتبراهينوكلها،لكانتالأخلاقي

المعرفةسماهماعلىالمبدأحيثمنيعترضولكنه،وواضحةمباسرةفالأدلة،بالأدلة

وأن،فروضعلىيتأسسفكراإلايقبللاوهو،مسلماتعلىتقوملأنهاالميتافيزيقية

"داروين"فردرأييقبلإذنالماديالفكربالفما.للاختبارقابلةنفسهاالفروضتكون

موقفهص!ايحاءاتلاختبار،قابلةغيروفروضهمباسرةغيرأدلتهأنمنالرغمعلى

؟!مدونغيرسحيقماضبىإلىالعودةأيلاريخيتخمينعلىتتأسس

الماديةالنظرةفيمنهجيةثغرةيسدماالتطورنطريةفيالماديةدعاةوجدلقد

يدعونمانقيضعلىكانتدانالدعاةهؤلاءلهاتحمسلذا(،والإنسانالكون)خلق

تعليق.إلىحاجةفيليستقضيةوهي،بهيبشرونأوإليه

بحجممباسرةعلاقةذاتالتطورنظريةفيالمركزيةالضعفنقاطأهممنإن

حتىمعروفةغيرفترةوهي(،السنين)ملايينالسحيقالماضيعنلناالمتاحةالمعرفة

قضيةزمنيامخلفاتهاوتقديرالحفرياتقراءةعنيقالوما.المخلفاتأوبالآثأرولا

دلائلعلىتقومالتطورنظريةتقدمهاالتيالأجوبةفإنهناومنالعلماء.بينخلافية

تحتملمابقدرالخطأتحتملبطبيعتهاالتيللاستنتاجاتوعرضةمباسرةغير

.الصواب

المالعلوم"مجلةفينشرهمقالطفي،العلوملتقدمالأميركيةالجمعيةرئيسيشير

علىترتكزالتاريخيةالوقائعلظهورالسابقةالفترةعنالحاضرةمعلوماتناأنإلى

و"الاشنتاجإ)2(."و"التخمين"إالحدس

ص!ا.:تطورلاخلق1()

.91صنفهالمصدر()2
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قبولهالنأيمكنهلالتطور""نظريةإلىالنظرلنايمكنكيفسبقماضوءفي

بالنفي،ستكونالإجابةفإنسكدونمن؟!العلميةالنظرياتقائمةضمنوإدراجها

عليهيبرهنلم-،معنامركما-الرئيسيفرضهاوخصوصاالنظريةفروضكانتفاذا

الملاحظةبدقةتتميزرحلتهفيإداروين!دونهاالتيالمشاهداتكانتواذاعلميا،

العلملأنومنهجا.منطقاالعلممنتقربهاصيغةإلىترقىلافإنها،الصياغةوبراعة

التجريب،لإعادةوقابلةوواضحةمباسرةأدلةعلىمرتكزةالبراهينتكونأنيشترط

محددةمنهجيةسروطتتوافرعندمانظريةإلىالفرضتحويليشترطالعلمأنكما

علماءخلالمنالاختباروإعادةاختبارهطريقعن،الفرضعلىالبرهنةإمكانأهمها

آخرين.

فيكثيرةاجتهاداتضمن"داروينأومشاهداتملاحظاتندرجأنلنايمكن

إلىتفتقرلاتأملاتمجردسكلافهياستنتاجاتهأواستخلاصاتهأما،الطبيعيالتاريخ

واضحا.نظريافقرأتتضمنولكنها،الواسعالخيال

فجواتعنيكشف-تجاوزاهنانظريةونقول-التطورنظريةوبنيةسياقإن

تأملاتمجردإلىتحيلهابلفحسبعلمياتضعفهالابحيثالخطورةمندرجةعلى

وإتلمس"التخمين"علىترتكزالتيهيعادةوالتأملات.التاريخقبلماتاريخفي

الأدبية.المعرفةأدواتمنذلكحكمفيوماالمباسرة"غيرالأدلة

فييعززهامايأتلمالأحياءعلمتاريخمنجزءإلىتحولتالتيالنظريةإن

في"جاكوب"فرانسوايقولكما،فرعينإلىنفسهالعلمانقسمبل،العشرينالقرن

.وموادهتقنياتهمنهمألكلفرعينإلىالحياةعلمانقسماأ:الحيالعالمإمنطقكتابه

فيأمجماعةفيعنصراأكانسواء،ككلبالمتعضيالاهتماماستمرأولىجهةفمن

بمفاهيميعملالطبيعةعلومبسائريتصللاالذيالحياةعلمفروعمنالفرعوهذا،نوع

وتطورها،ونموهاالحيواناتعاداتنصفأنيمكنناوهكذا.الطبيعيالتاريخ

يمكنالضد،وعلىوالكيمياء،الفيزياءإلىرجوعأيدونمن،الأنواعبينوالعلاقات
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الفيزيولوجياتتطلبهماهذا،مكونأتهإلىالمتعضياختزالإلىثانيةجهةمننسعىأن

العصر()1(.يجيزهوما

تفتحفهيالأحياءلعلمالأدبيالجانبوكأنها"داروين"نظريةأصبحتوهكذا

ليستإنهاأي،الطبيعيالتاريخمنجزءوهماوسلوكها،الحيواناتعاداتلقراءةافاقا

الأحياءفيظواهرلقراءةمحاولاتمجردهيبللنا،تقديمهابعضهمحاولكماعلما

النظرية.مقوماتإلىوافتقرتبالجرأةتميزت

"بالعقل"اللهكرمهفقد،ووظيفةواليةبنية،للحيوانامتدادأليس"الإنسان"إن

والإنسانية.الأخلاقيةالقيموكذلك(واالعلم،""الإيمانبفضيلةوكرمه

علاقةفيالإنسانترىلأنها،كئيبةصورةالتطورنظريةتقدمهاالتيالصورةإن

كانهـاذا-،الكتابهذامناخرموقعفيمعنامركما-الأقوىمنطقيحكمهاصراع

واضطهاداقسوةأيضأوعرف،مصالحعلىعاتوصراحروباتاريخهفيعرفالإنسان

النماذجمنتنتهيولاطويلةبقوائميحفلأيضاالإنسانتاريخفإن،الإنسانلأخيه

قدمتالتيالنماذجتلكأو،الفضيلةومارستبالعدلبشرتالتيالمضيئةالبشرية

وطن.وواجبعقيدةلنداءاستجابةأوللبشريةالعلياالمصلحةسبيلفيقرأبينذاتهأ

عبرموجودةأيضاالخيروقوى،والمكانالزمانعبر،موجودةالشرقوىإن

مختلفةجوانبفي،الحيوانعنيميزهللانسانالمتكاملوالمنظور،والمكانالزمان

للشر،تجسيداولا،حيوانيلطبعانعكاساليسالإنسانإن.ودينأوأخلاقاوعلماعقلا

فإنهناومن،وسيكولوجي،بيولوجيتكوينهوبل،غريزةمكوناتعنتعبيراولا

عنللبحثوليستوصراعاتهومثلهوخلقهفكرهلتطورقراءةهيالإنسانتطورقراءة

الحيوانية.جذوره

ويبديبأعمالالإنسانأيقوملاالإنسانإنسانيةلاكتابهفيدوبو!"رينيهيقول

النواحيأبرزإنأويضيف.امعهانتعارضبل،بيولوجيةضروراتلهاليسطموحات

15.صرالحيالعلممنطق:جاكوبفرانوا)1(
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،.البسيطةالبيولوجيةالدوافععلىللسموميلهللإنسانالمميزة

توجدلمالتيالأسياءلتخيلالانسانميلأنأوالحقيقةدوبو":"رينيهويضيف

تميزهالتيالبارزةالناحيةهي،بهيقومحروعملإرادةبدونتقعلاالتيأوبعد

أعيتالتيالنفسيةبنيتهتعقيدفيكثيراتسهمالتيوهي،الحيوانعنتامبوضوح

الأطباء،)1(.

وفيعأطفةتحكمهاإنسانيةكينونةفهو،موضوعياواخر،ذاتياوجهاللإنسانإن

ممكنالبشربينمتوازنةإنسانيةعلاقاتنموإمكانوتصور،منطققواعدنفسهالوقت

طبيعتهاعنتعبرولذلكروحبلاالماديةالحضارةإن.حضاريةبشروطولكنالحدوث

ارتبطتوالتيالإنسانعرفهاالتيالحضاراتلكن،مصالحصراعصيغةفيالعدوانية

.والأخلاقوالفضيلةالعدلتشيع،هدىمناراتكانتسماويةعقائدبتوجيهات

مكتوبة،بوثائقوالمدونالقريبالإنسانيالتاريخبانالقوللنايمكنثمومن

أجلمنالصراعانمنالتطورنظريةإليهتذهبماعكسيثبتمنها،التحققويمكن

حرصتحضاراتفهناك،الضعيفعلىالقويبسيأدةيتمثلغابقانونيحكمهالبقاء

يصبحهناوالتاريخ.الرفيعالخلققوامهحيويإنسانيومناخعادلةظروفتوفيرعلى

.الغابسريعةبموازينالقويسيادةمفهومحولداروينلاستخلاصاتمضادافرضا

!.والمظلومالضعيفوإنصافالعدلتعزز،باللهالإيمانيعمرهاحضاراتفيفالقوة

سياسيةوتياراتعشرالتاسعالقرنفيالتطورنظريةحولمختلفةتياراتنشاتلقد

النظريةحولأطروحتهايدعمأويزكيماالتطورنظريةنتائجمنوأخذت،مؤدلجة

حروبإلىادتمفأهيممنذلكوغيرالاستعمارفكرةتبريروحولالعنصريةأوالعرقية

العشرين.القرنفيطاحنة

بملحوظتين:الفصلهذانختمأنهناالمناسبومن

نظرياتأولحروبمباسراسبباكانتالتطورنظريةأننعتقدلاأننأاحداهما:

يأ-ولكنهاتوجد،لمأمالنظريةهذهوجدتسواءستقومالحروبفهذه،عرقية

.15صالإنانإنسانية:دوبوربنيه)1(
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نديننحنوهنا،إنسانيكطبعالعدوانفكرةلقبولمبرراتأعطت-التطورنظرية

ومبرراته.دوافعهكانتمهماكهذامنطقا

أيضا--ذلكلأن،مثاليةقراءةالإنسانيالتاريخنقرألاأننا:الثانيةالملحوطة

الإيجابيالجانبعلىالتأكيدنودولكننا،الإنسأنوطبيعةالتاريخلحقائقمخالف

الفضيلةسجلأن،مختلفةحضاريةأدوارعبرالإنسانتاريخفيوالمضيءالمشرق

موجودوالحروبوالعدوانالشرسجلانكما،الإنسانيالوعيذاكرةفيموجود

الإيمانف!ن،الشكأووالعشاؤمالعدوانيةالروحيرسخالماديالفكركاند!اذاأيضا،

وذلكد!انسانيروحيطابعذاتفاضلةقيمضوءفيالإنسانحياةتنظيميعيدبالله

عنه.الحديثيطولاخرمفهوم
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السادسالفصل

المتهافتتهافت
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مدخل:

صحيح،والعكس،منهجيمأزقإلىنظريمأزقمنالماديالفكريهرب

العلمأنويدعي،المطلقالصدقفيهايفترضالمقولاتمنسلسلةفييحتميولذلك

معاييريتضمنلأنه،الدينبديلهوالعلمأنلفكرةروجولذلكصدقها.ليؤكدجاء

ضمنيدخلالوحيبهيخبرومأ،الإلهيالوحيعلىيعتمدفهوالدينأما،الصدق

المعرفةقراءةفيصعوبةيجدإنهيقولالماديوالفكر.الميتافيزيقيةالمعرفةنطاق

والتجريب.للاختبارقابلةتجعلهاقراءةالميتافيزيقية

تخضعلابمعرفةقبلنفسهالماديالفكرأن،سابقةفصولفيلحظناوقد

منتضمنتهوماالتاريخقبلمأقراءةعلىتعتمد"داروين"فنظرية،بهاوصدقللتجريب

التيالمقاييستلكوخصوصا،تجريبيةبمقاييسمعظمهااختباريمكنلافروض

ماواعتبار"داروين"نظريةقبولإن.التجربةلصدقكشروطالماديالفكريضعها

معالتناقضمأزقفيالماديالفكروقعحدأيإلىيكشفعلميةحقائقتضمنته

إليهانتهىبمامباسرةعلاقةعلىالماديالفكرلمأزقالثانيالجانب..الرئيسيةمقولاته

التيالهوةتوضحمبادىءجملةسابقةفصولفيمعنامروقد،العشرينالقرنفيالعلم

ميكأنيكية،طبيعةذاتفالأولى.العلميةوالنظرة،للكونالماديةالنظرةبينالآنتفصل

تغيرلقد.إيمانيةطبيعةذات-الحاضرعصرنافيللكونالعلميةالنظرةأي-والثانية
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منالكبارالعلماءمنهناكيعدولم،اللهمناقتربعمقاازدادفكلما،العلممفهوم

للدينسندإلىتحولالعلمأنهوالانمطروحهومابل،للدينبديلالعلمبأنيرى

لاحقا.سنوضحكمالحقائقهومؤيدوداعم

الفكرفيرئيسيةإمفاهيم"ثلاثةعلىالضوءإلقاءسنحأولالفصلهذافي

مفهومهوالثانيوالمفهوم"المعرفة"إلىبالنظرعلاقةجملىالأولالمفهوم،المادي

."الكون"أزليةثم""الصدفة

-أ-

على(والقرانوالإنجيل)التوراةالمنزلةالكتبفيوردوكماالسماويةالأديانتؤكد

ستةفيالكونهذاخلقوتعالىسبحانهاللهوأن.مخلوق،فيهومنفيهماالكونهذاأن

أيضاولهبدايةللكونأنعلىتؤكدكلهاالسماويةفالأديان.العرشعلىاستوىثمأيأم

نهاية.

وإنcلهبدايةلاأي،الأزلمنذموجودالكونهذاإنيقول،الماديالفكرلكن

وقوانين،،ومخلوقات،حيةوكائنات،ونجوموكواكبوسموسمجراتمنفيهما

الزمن.تراكمعبربالصدفةحدثذلككل،مدهشةوبراعة

العلم؟يقفأينهوهناوالسؤال

والتخيلالملاحظةعلىقدرةمنيملكهبماالإنسانيالعقليقولوماذا

نظامضمنالوقائعينتظممنطقيونسقإدراكحدةمنأيضايملكهوماوالتصور،

.؟!متماسكمنهجي

فيالعلمتقدمبأن،الحظحسنمنولعله؟الصدفةمفهومعندقليلالنتوقف

إحصائي.رياضيأساسعلىالمفهومهذامعالتعاملعلىيساعدناالحديثالعصر

وممتعارئيسيافصلاتحتلالاحتمالاتونظرية.الصدفةلحسابمنهجيةقواعدفهناك

،الأرقامبلغة"الصدفة"مفهومعنالتعبيريمكنهناومن.الحديثالرياضيالفكرفي

لاوماصدفةيكونأنيمكنمامعرفة-علميا-يمكنناإننابل.الثابتةالمئويةوالنسب

هذافيونستشهد."صدفة،؟!حدوثهيستحيلماحتىأو"صدفة"،اعتبارهيمكن
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الفيزياء"عالمكتبحيثموضوعنا،يلائملكيهنانختصرهمطولبنصالسياق

ذلكيستحيلوكيف،الحياةبنشأةالصدفةعلاقةموضحا-ألينأفرانك-"البيولوجية

المركباتمنالبروتيناتإنا"ألن":يقول.الرياضيالعلمحقائقتؤكدهماخلالمن

،الكربون:هيعناصرخمسةمنتتكونوهي،الحيةالخلاياجميعفيالاساشة

الجزءفيالذراتعددويبلغ،والكبريت،والأوكسجين،والنيتروجينالإيدروجين

تكونلكيالخمسةالعناصرهذهاجتماعفاحتمال،ذرةN000049الواحد،البروتيني

خلطاتخلطأنينبغيالتيالمادةكميةلمعرفةحسابهيمكنالبروتينجزيئاتمنجزيئا

هذايحدثلكياللازمةالزمنيةالفترةطوللمعرفةثمالجزيء،هذاتؤلفلكيمستمرا

"تشارلزالسويسريالرياضيالعالمقاموقدالواحد.الجزيءذراتبينالاجتماع

المصادفةطريقعنتتهيألاالفرصةأنفوجدجميعأ،العواملهذهبحساب"يوجين

عنهالتعبيرأوبهالنطقيمكنلارقمخلالمنإلاواحد،بروتينيجزيءلتكوين

تكونأنينبغيكما،مرة"016"نفسهفيمضروب01إلىمنسوبرقموهو،بكلمات

مماأكثرواحدجزيءينتجبحيثبألمصادفةالتفاعلهذاحدوثتلزمالتيالمادةكمية

سطحعلىالجزيءهذاتكوينيتطلبكما.المراتبملايينالكونهذالهيتسع

العالمقذرهاالسنينمنتحصىلابلايينالمصادفةطريقعنوحدهاالأرض

ا)1(.السنينمنمرة243نفسهافيمضروبةعشرةبأنهاالسويسري

سبباتكونأنوحدهااللصدفة"يمكنكيفهناالسؤالفإن،سبقماضوءوفي

.؟!قوانينمنالكونيتضمنهوماالمخلوقاتتواجدفي

كائنكلأصلهيالتي"البروتينات"أننعلمفنحن،اخرمئاليعندقليلالنتوقف

هذهذراتتتألففكيف،الأمينيةالأحماضمنطويلةسلاسلمنتتكونحي،

؟الجزيئات

،للحياةصالحةغيرتصبح،عادةبهاتتألفالتيغيرأخرىبطريقةتالفتإذاإنها

الإنجليزيالعالمحسبوقدسموما،الأحيانبعضفيتصيربلالعلماء،يقولكما

منالبسيطةالجزيئياتأحدفيالذراتبهاتتألفأنيمكنالتيالطرقليثنر،..بج

156.صالعلمعصرفيبتجلىالله)1(
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ناعقلاالمحالمنفإنهذلكوعلى)15(.البلايينيبلغعددهاأنفوجد،البروتينات

إالمصادفة"افتراضإنواحداأ)1(بروتينياجزيئاتبنيلكيالمصادفاتهذهكلتتألف

كلفإن،العكسعلىبلشاهد،أوقرينأوعليهادليللاالحياةلنشأةتفسيركأداة

مخلوقأنهوعلى،الكونهذافي"النظامافكرةعلىتؤكدالعلماءيوردهاالتيالأدلة

)قوانينإلهيةسننوفقيسير-الكونأي-وأنه.لقدرتهحدودولاقادرخالقمن

بالصدفةفالقول،العلمتقدمبعدلهامكانلا"الصدفة"وفكرة،إلهيةومشيئة(طبيعية

"ايرفنجالدكتورهوكبيرعالميقولالسياقهذاوفي.الإنسانجهلعنتعبيرمجرد

وحدها،المصادفةأنأتصورأنأستطيعلالأننياللهبوجودأؤمنإننيأ:فوبلوكش"

الأمينية"الأحماضأو"الأولىو"البروتوناتإإلكترونات!ظهورلناتفسرأنتستطيع

بوجودفالإيمان،الأولالعقلأو،الأولىالندرةأو،الأولبلازم"البروتوأوأالأولى

نشاهدها،.التيالكونهذاظواهرمنبنايحيطمالكلالوحيدالمنطقيالتفسيرهوالله

فكرةوتقصيتلغيبلوترفض،باللهالإيمانتعززالتيالعلميةالأدلةإن

فيهتقومالذيالوقتوفيلها،حصرلاالأولىالحياةنشأةلتفسيركأساسالمصادفة

لها،حدودلاإلهيةومشيئةوتصرفبتدبيرمخلوقالكونهذاأنعلىوالشواهدالأدلة

"تشادالفلكعالمفإنلذلك"،إالمصادفةفكرةتدعمأوتعززأدلةأيبالمقابليوجدلا

منهمأحديتقدملمبالمصادفةيقولونالذينهؤلاءإنا:قالحينحقعلىكان"والش

،)2(.الكونهذاتخلقأنالمصادفةتستطيعكيفلناليبين

-2-

منمابدرجةالمفهومهذايأخذالانأحدلاحيثأالصدفة"مفهومجاوزناوإذا

فيبهيحيطكانالذيالبريقكلفقدالاخرهو"الكون"أزليةمفهومفإن،الجدية

للميلاد.عشروالتاسعالثامنالقرنين

وعلمي.عقليبمقياسجدا،هشةأرضيةعلى"الكون"أزليةمفهومويرتكز

منتحتويهوماالهائلةالمجراتأنيفترض،أزليإنهأي،لهبدايةلاالكونبأنفالقول

16.صالعلمعصرفييتجلىالله()1

95.صنفسهالمصحدر)2(
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تدلواياتوسننوقوانينومخلوقاتموجوداتمنالكونيتضمنهوماونجومسموس

علمماالمدهشالكونهذا،وجودهتنظمأربعكونيةقوىمنفيهوماصنعهبديععلى

بينالمسافاتوقدربنفسهنفسهكون،الأزلمنذهكذاوجد،يعلملمومافيهما

،للحياةصالحةتصبحلكيللأرضالجويالغطاءووضع،الجاذبيةوأوجد،المجرات

الأزلمنذوجدالماديالفكرمنطقبحسبذلككل،دقيقبمقدارسيءكلوأوجد

عظمى.قوةتدخلدونمنبنفسهنفسهونظم

منالإيحاءاتبعضالسابقةالقرونفيظهروقد،قديمة"الكون"أزليةفكرةإن

الميكانيكيوالمنظور،للكونميكانيكيةنظرةإلىيؤديماالكونياتأوالفيزياءعلم

معطياتإلىتستندلم"الإيحاءات"هذهلكن.الكونبأزليةالقولإلىالنهايةفييقود

الميكانيكي.المنظورمعتنسجم"تخمينات"مجردهيلىانمافيزيائيةأوفلكية،علمية

تصورالميكانيكيةالنظرةبأنللشكمجالايدعلابماكشفتالحديثةالعلميةالثورةلكن

لتلغيالحديثةالعلميةالنظرياتالعكسعلىجاءتبل،علميةوقائعتعززهلاتعسفي

بأزليةالقولفإن،ذلكعنأهميةيقللاوما.سابقامعنامركماالنظرةهذهتهمشأو

لقد.الصحيحهوالعكسبل،علميةدلائلإلى-التاريخعبر-تستندلمالكون

يقدمونهأأدلةعلىأقفلعلي،الماديالفكرسياقفي"الكونأزلية9مفهومراجعت

بالتصوريقوللمنملزمافرضاالفكرةكون-أجدولمالنقلأوالعقلإلىتستند

يحرصماوهو،مخلوقأنهبداهةعليهيترتببدايةلهالكونبأنالتسليملأن.المادي

يبرهنلمفرضمجرد-والنهايةالبدايةفي-المادينفيلكن،نفيهعلىالمادي

عليه.

وجاء،المحتومةنهايتهمنوتحذربدايةللكونتحددكلهاالسمأويةوالكتب

الدين.يقولهلماومعززامؤيداالعلم

لكيالكونأزليةفكرةأنصاريستخدمهاأدلةتوجدلا،قليلقبلقلتوكما

بدايةالكونلهذاأنتؤكدالتيالعلميةالأدلةمنبنماذجنكفيولذا،ونناقشهانعرضها

قدرته.جلتقادرخالققبلمنمخلوقفهوثمومن

قوانينتنتقضهأزليالكونهذاأنافتراضإنأألن"د!فرانكالدكتوريقول
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وأنهاتدريجا،حرارتهاتفقدالكونهذامكوناتأنعلىتدلالتيالحراريةالديناميكا

الانخفاضالبالغةالحرارةمندرجةتحتالأجسامجميعفيهتصيريومإلىحتماسائرة

المتوهجة،والنجومالمستعرةالشمسأما،الوقتمضيمع(،المطلق)الصفر

يرتبطأساسهأوالكونأصلأنعلىواضحدليلفكلهاالحياةبأنواعالغنيةوالأرض

،)1(.معينةلحظةفيبدأبزمان

إنا:بالقول"الكونأزلية"علىكوثران"كليفلاند"جونالكيمياءعالمويعقب

إلىيسيربعضهالكنالفناء،أوالزوالسبيلفيالموادبعضأنعلىتدلناالكيمياء

أبدية،ليستالمادةفإن،ذلكوعلى،ضئيلةبسرعةوالأخرى،كبيرةبسرعةالفناء

وغيرهاالكيمياءمنالشواهدوتدل،بدايةلهاإنإذ،أزليةليستأنهاأيضاذلكومعنى

لناتحددأنالعلوموتستطيع،فجائيةبصورةوجدتالمادةبدايةأنعلىالعلوممن

المواد،)2(.هذهفيهنشأتالذيالوقت

جامعةفيالتطيقيةالفيزياءأستاذ"،بلونتهربرت"جورجالدكتورويلخص

متغير،الكونأنأساسعلىتقومالكونخلقعلىالكونيةالأدلة"أنإلىكاليفورنيا

عليا()3(.أبديةحقيقةعنالبحثمنبدولاأبديايكونأنيمكنلافإنهذلكوعلى

علىنظرتهمتأسستكبارعلماءأقوالمنبالاستشهاداتنسترسلأننريدولا

بملاحظاتالفقرةهذهنختملذا.العلميةأبحاثهمخلالمنللكونبدايةوجودضرورة

إلىقادتهبحوثهإنيقولحيثالجيولوجيةالكيمياءأستاذكار""دونالدللدكتور

فيهبدأالذيالوقتتحددالجيولوجيةفالكيمياء،الكونلهذاخالقبوجودالاعتقاد1

وغيرهاالشهبموادمثلالجيولوجيةوالتكوينات،يسودهالذيوالنظامالكونهذا

الحصولإلىبدورهاتقودوالتي.الإشعاعيةالعلاقاتباستخدامعمرهاتحديديمكن

،للكونالبدايةزمنتحديدإلىالعلماءويلجأ،الأرضتاريخعنكميةسبهصورةعلى

وجودلاستحالةأزليأ،يكونأنيمكنلاالكونفإن-كاريؤكدكما-ذلكوعلى

12.صالعلمعصرفييتجلىالله(1)

3.اصنفسهالممتدر)2(

86.صنفهالمصدر()3
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الديناميكاقوانينمنالثانيالقانونمعذلكويتفقأزليا،كانلواسعاعيةعناصر

هذاوينصالجيولوجيا،علمفيالبديهياتمنفيعتبر،الانتظاممبدأأما،الحرارية

،الآنتعملالتيالجيولوجيةوالكيماويةالجيولوجيةالعملياتجميعأنعلىالمبدأ

يقولهمايكتشفأنللباحثيمكنسبقماضوءوفيمضى،)1(فيماأيضاتعملكانت

قادر.خالقمنمخلوقفهوثمومنبدايةللكونأنيرىوالذي،العلم

-3-

الانيعرفماالكونأزليةفكرةويلغيينفيلكيجاءعلميحدثأهمإن

بأن-الكونياتعلماءبين-القولأصبحلقد!أ؟"،bang))"العظيم"الانفجاربنظرية

نأعلىتوكدالعلميةالدلائلكلإنإذ،الجدلأوللأخذقابلةغيرمسلمةبدايةللكون

كيفأي،الكونبدءبكيفيةالعلماءانشغلهناومنعظيمخالقلدنمنمخلوقالكون

.للانسانمتاحةقوانينمنعلميامعروفهوماضوءفيبدأ

العظيم؟الانفجارنظريةتعنيماذاهوهناوالسؤال

فإنهنا،ومنباستمرار،يتسعفالكون،"الكونتوسع9نظريةعلىترتكزإنها

بهيئةمتراصةالأياممنيومفيكانتأنهامنبدلا،متباعدةالاننراهاالتيالمجرات

إهايل"الشهيرالعالمهوالتوسع!9لاحظمنأولولعلالبعيد.الزمنفيوذلكما

"هايل،بقانونبعدئذيسمىماإلىوتوصل،المجراترصدفيمنظارهاستخدمالذي

توغلناكلماإنناايعنا،بعدهامعطرديأتناسبأتتناسبالمجراتسرعةأنيرىالذي

)2(.الأرضمنإليهامنظوراكبرتكونالمجراتسرعةأنوجدناالكونأعماقفي

"فريدمان"قامحيثإفريدمان"بنمأذجعندئل!عرفبمأ"هايل"جهودتعززتولقد

وفيها2491سنةحلولهونشرالكونيالثابتوجودبدونالأصليةأينشتاينمعادلاتبحل

الحقيقةفيهنالكأنفريدمانكشفلقد،واحدةنقطةمنبدأوكأنهمنتفخاالكونيظهر

مغلقأنهلىامامنبسطاأومفتوحاالكونيكونأنفإما،الكونلحالةممكنةحلولثلاثة

19.صالعلمعصرفيينجلىالله)1(

84.صوالإيمانالعلمبينالكونخلق:الطاليباسلمحمد()2
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الارصاداتإنأ:الطائيباسلمحمدالدكتوريقول)1(.مسمىأجلانقضاءبعدينطوي

بتوسعوالإقرار،الإرصاداتتلكتفسيرفيفريدماننماذجونجاحهايلكشفهاالتي

لحظةوالمكانالزمانفيهاولدالتيالأولىاللحظةعنالتساؤلإلىالعلماءدفعالكون

،والمكانالزمانفيمحدثالكونبأنيقرواأنعليهمكانوبهذا!الكونهذاولادة

كبيرةبسرعاتمتباعدةالاننراهاالتيفالمجرات..يعتقدونكانواكمأأزلياقديماوليس

زمنمنمابهيئةمتراصةكانتأنهامنبدلاهائلةمسافاتوعلىبعضعنبعضها

كانفجارالمكانفينقطةمنانبثقتالهائلةالكتلهذهأنمنبدولا...سجقماضي

والمكانالزماننطاقتباعدهامعمحددةهائلةبسرعأتالمادةخلالهتناثرتعظيم

.2()[الكونخارجوالمكانللزمانمعنىيوجدلاإذ..المتسع

فيالكونأنتقرر"فريدمان"وحلولأينشتاينمعادلاتأنأ"الطائي"ويضيف

ترليونبحدودحرارتهدرجةتبلغحيثجداساخنفرنعنعبارةكاننشأتهبداية

الحرارةبدأتثم.فقطواحدةثانيةعمرهكانحينوذلكمئويةدرجة(مليون)مليون

بأنجامو"إجورجالعالمافترضوقدهذا،الكوناتسعكلماالتدريجيبالانخفاض

أساسيكمكونوجودهافترضالذيالهيدروجينتؤهلكتلكمرتفعةحرارةدرجة

قامذلكوبموجب،والهيليوم،كالديوتيريومالأثقلالعناصريولدلكي،الكونلمادة

منالطبيعيةالعناصرتوليدقصةيحكيكاملسيناريوبوضعوبيتا""الفروزميلاهإجامو"

.،)3(الهيدروجين

المادةمنكثيفمزيجعنعبارةالبدايةفيفالكون،الطائيالدكتوروشمتطرد

درجةهبطتوكلما01،.ومضاداتهاالمادةاالجسيماتأزواجخلقبدأثم،والطاقة

الخامالموادأعدادتكونتأنإلى،الطبيعيةالعناصربينتفاعلاتحدثتالحرارة

وسارت،الأساسيةالنسبضبطتموقد،الكونفيالأساسيةالمادةلبناءاللازمة

شيءكلومضىجدا،دقيقأتقديراومقدرةمحسوبةبقوىالجسيماتبينالتفاعلات

85.صوالإيمانالعلمبينالكونخلق:الطائيباسلمحمد)1(

.88صنفسهالمممدر)2(

98.صنفسهالمصدر)3(
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تقومالعظيمالانفجارنظريةأبأن:الطائيالدكتورويضيفا)1(.جداخاطفةبسرعة

دزأرنواكت!ثمفحينم6591عاموتعززتالعلماء،لدىمعروفةمعقدةحساباتعلى

الموجيالطولعندتقعكهرومغناطيسيةإسعاعاتوجود"ولسنو"روبرتبنزياس"

لهذهكونيسببأيوجودعنسيئايعرفانوأولسن!ةبنزياس!يكنولم،سنتمتر)7(

الاستطارةسهدت،الكهرومغناطيسيةالموجاتتلكأنالأمرأوحقيقةالإسعاعات(

كالفن،درجة90005!بحدودالكونحرارةدرجةكانتحينالإلكعروناتعنالأخيرة

"1)2(.العظيمالانفجار"بقاياالانوتسمى

وما،العظيمالانفجارنظريةبتفصيلتشرح،العلميةالمصنفاتمنالكثيرإن

نأعلىوالكونياتالفيزياءعلماءبينالانالإجماعيشبهماإلىالإسارةهوهنايهمنا

العظيم،الانفجاربنظريةالأخذهوالعلماءمعظمالانيرجحهوما.بدايةلهالكونهذا

لانقطةفيحدثقدألانفجاربأنأيضاوالقولوأنتشارهاالمادةتمددإلىأدىالذي

طولوأيضأ"بلانك!حرارةدرجةتجاوزحيث،والسخونةوالكثافةالصغرنهائية

قوانينتتعطلبعدهاماإذالإنسانيةللمعرفةالطبيعيةالحدودنعلمكماوهيإبلانك"

الشروطإنأ":هوكنغ،ستيفنالكبيرالفيزيإءعالميقولالصددهذاوفيالفيزياء،

جميعاالعالمقوانينلأنالبشريللادراكممكنةغير،معهالمتزامنةاوللانفجارالسابقة

.هناكتتعطل

.)4()3(،بالمستقبلللتنبؤإمكانكليتعطلوبالتالي

أنهامنالرغمعلى،العظيمالانفجارنظريةأنعلىهنانؤكدأننحبونحن

مايأتيقد،علميةنظريةمجردالنهايةفيإنهانقولفإنناالعلماء،بينالآنالرأجحة

هذهوتساندتدعمالتيالأدلةمنالكثيرهناكأنمنالرغمعلىيجاوزها،أويؤكدها

:"والعلمااللهكتابهفي"غيتون"جانالمعروفالفرنسيالمفكريقول.النظرية

29.صوالإيمانالعلمبينالكونخلق:الطائىباسلمحمد))(

69.صنفسهالمضدر)2(

وما9صهوالإيمانالعلمبينالكرن"خلق:الطائيباسلمحمدالدكتوركتابراجعالتفاصيلمنللمزيد)3(

.بعدهاأ

27.صالزمانتاريخموجز:كونغستيفن)4(
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،المعياريالنموذج،العظيمالانفجارفييرونالفلكيينالفيزيائيينأغلبإنا

أنا:ويجيبالنحو؟اهذاعلىحقاجرتقدالأمورأنعلىمعقولةأدلةنملكفهل

"نعم"1.بالقولالانلناتسمحكبرىمؤسراتثلاثةهناك

عمرإلىتشيرأقدمهانتناولالتيفالمقاييس،النجومعمرهوالأولالمشير

منذالكونعمرمعومنسجممتناسبوهذا،سنةمليار"و"15(ا"12بينمايراوح

فهذا:المجراتتبثهالذيالضوءتحليلعلىالثانيةالحجةوترتكز.المفترضظهوره

أكثرتكونبسرعةبعضعنبعضهايتباعدالمجراتأجرامأنإلىلبسبلايشيرالنور

فيمجتمعةالماضيفيكانتالمجراتبأنيوحيوهذا،نائيةتكونمابقدرارتفاعا

سنة.مليار15عمرهاأوليةغيمةقلبفيالفضاءفيواحدةمنطقة

للصدىماأثروهوالتوتر،ضعيفإسعاعاكتشاففهي،الثالثةالظاهرةأما

()1(.الأولىاللحظاتفيالكونسهدهاالتيوالضوئيةالحراريةللفيضاناتالطيفي

-4-

الانلهمامكانلا"الكونو"أزلية"الصدفة"مفهوميأنيتضحسبقماضوءفي

منكبيرجانبعلىالماديالفكرموقفأنيتضحهناومنالعلماء.مناقشاتفي

"،ومفاهيموفروض"مسلماتمأزقوهو،كبيرلمأزقيتعرضبل،المنهجيالضعف

فيه.الخللطبيعةعنيكشفماوهو

بعضفيينبهرونقوملدىالبريقبعضيأخذثمومنالعلمفييحتميكانلقد

الخلافيصبحوهنامعنا.مركمامختلفامسارايأخذالانالعلملكن،المصطلحات

خلاففهوئمومن،العقيدةمنبالموقفمباسرةعلاقةعلىالماديالفكرمع

.الماديالمنظورعلىملاحظتهيمكنماأهمهناونوجز،إيديولوجي

التيالمعرفةتكونأنمنبدفلا،بالغيبيؤمنلكيأنه"المادي"يرىأولا:

يمكن،حسيإطارضمنإدراكهايمكنأي،لهمعلومةالغيبنطاقضمنتدخل

eميزكما،اختبارهايمكنلامعرفةأيلأن.بالتجريدوليسبالعيانيتمثلهأنللانسان

78.صوالعلمالله:غيتونجان)1(
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المعرفة.منلموقفهمناسبأيراهمأبميزانلهاقيمةلا،المادي

منوهووالخالقالمخلوقبينيساويادعاءلأنه،التواضعيعوزهادعاءوهذا

ومنطقأ.وجدلاوعقلاإيماناالمحال

التيالظواهرمنالكثيرهناكأنعلىحيشاهدالمعاصرةالعلميةالمعرفةإنثم

نأإماوهي،بهايؤمنذلكومعحسيابهايشعرأوتجريبيايتمثلهاأنللإنسانيمكنلا

معروفةغيرولكنهاالوجودلازمةكينونةأو،باثارهيقاسفرضأهـاما،مسلمةتكون

يسمىبماهيللمادةالأوليةالقسيمةبأنيسلمونالانالعلماءكلإن.الطبيعة

استخدمولو""الكواركرؤيةيستطيعأنهيزعمأحدلاانيعلمونوالجميع،""الكوارك

فهيذلكومع،الرياضيبالخيالأسبهفهي.علميلمختبرمتاحمجهروأعظمأعقد

خلالهامنتعملالتيالقوانيننعرفمثلأونحنالعلماء.كلبهايؤمنمسلمةالان

..،وهكذا،لهاالخاصةالطبيعةيعرفأحدلاولكن،الكهرومغناطيسيةالظاهرة

الكونحقائقلأن،التجريبيالمذهبمنطقبمراحلجاوزالحديثالعلمإن

طبيعيةحدودأللمعرفةأنلتؤكدجاءتالعلميالفكرتطورمعالعلماءاكتشفهأالتي

تجاوزظواهرهناكوأن،ومعرفتهااكتشافهاللإنسانيمكنإلهيةسننأولقوانينتخضع

بالمعرفةيسمىماأو،الغيبيةالمعرفةإطارضمنتدخلوهيالفهمعلىالإنسانقدرة

فإنعها،الإجابةلهيمكنلابأسئلةنفسهالإنسانيشغلأنمنوبدلا.الميتافيزيقية

مقدرةعلىوالمحكمالمدهشالكونهذافيموجودهوماعلىيستدلأنالحكمةمن

الطبيعيةالحدوديدركوعندما،بالخالقالإيمانإلىيقودهماوهووعلا،جلاالخالق

..الغيببأمورالتسليمعليهيسهلالانالعلماءبهايقولوالتيالإنسانيةللمعرفة

فالكتب"المعجزة"،تصورفيمشكلةلديهأنالماديالفكريدعيثانيا:

با!قانونإلايؤمنلا-الماديالفكرأي-وهو،المعجزاتعنتتحدثالسماوية

الطبيعي.القانونعلىخروجانهاأواستثناءوالمعجزة،الطبيعي

القانونبوجوديسلمفالمأدىتناقضا،يتضمنالقولهذاأنندركونحن

معجزةذاتهاالطبيعيةالقوانينووجود،يكتشفهبلالقانونيوجدلاوالإنسان،الطبيعي

.خالدةإلهية
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مضغةكانأنمنذنفسهوالإنسان،ودلالاتهشواهدهقائمةالكونفيالإعجازإن

الإعجاز.علىواضحنموذج،الإلهيةللسننمكتشفأومخترعإلىتحولحتى

علىبقادرأليس،الشاسعالكونهذافيالطبيعيةالقوانينهذهوضعوالذي

؟!إلهيةمعجزةتسميتهيمكنبماالاستثناء،

للتوراةلقراءتهكنتائجمنهجيةملاحظاتعنالماديالفكريتحدثثالثا:

"العرب"بعضأنوالمؤسف،الغربأهلعندالمقدسةالنصوصوهي،والإنجيل

وهذهكلهأ،السماويةالكتبعلىتنطبقملاحظاتباعتبارهاالملاحظاتهذهترجموا

الواقع.يعززهالامزاعم

دماضافةلتحريفتعرضت-مقدسةسماويةكتبوهي-والإنجيلفالتوراة

-اليهوديبالتارلخمباسرةعلاقةلهوثنيفكرمنعليهاطرأمافإنثمومن،وحذف

وتممبكروقتفيدؤنالذي"الكريم"القرانعلىينطبقلاذلكلكن-.المسيحي

وتدقيقه.ضبطه

كتابإلىالقارىءنحيل،سياقهعنالكتابهذايخرججدلفيندخللاولكي

يثبتحيث،المسيحيالدينعلماءكبارمنوهو"،الأناجيل"تطور!باول"إينوك

ل!ضافةتعرضالانموجودهوومااختفىللإنجيلالأصليالنصبأن،بالكتاب

.والحذف

"التوراةأحولملاحظاتمنيردماأنهوهناعليهالتأكيديهمناماإن

زالقراناعلىالأحوالمنحالأيفيينطبقلا،الغربمنعلماءقبلمن"و"الإنجيل

لا،الماديالفكروتعززتدعمبرهانكأدواتالملاحظاتبهذهالأخذفإن،ثمومن

يتضحوهكذا.الإسلاميالدينوبالذات"الدين"،عنالحديثيكونعندمابهايعتد

منبالموقفالمتعلقةتلكوبالذات"مفاهيم!منالماديالفكرلهيروجمابأنلنا

موازينعلىتعرضعندمامصداقيتهاتفقد"الكون"أزليةأو"الصدفة"أو"المعرفة"

العلم.حقائقأوالمنطق

مقولاتهيإذ،التفكيكمنالمزيدإلىحاجةفيليسالمتهافتتهافتإن

.برهانغيرعلىمؤسسة

124

http://kotob.has.it



وما،المحكمةوالقوانينو"الحيوان"،"النبات"خلايافيالمدهشالتوازنإن

إعجازمنيوميأالعلميكشفهوما،عظمىاياتمنالفسيحالكونهذافييوجد

كثيرايقتربالآنفالعلم.السماويةالكتبرسختهالذينفسهبالاتجاهيسيرإنما،كوني

عليها.اللهفطرهالتيالإنسانلفطرةاستجابةوالإيمانالعلميتعاونوهنا،الدينمن

خندقفيالانيقفانوالدينفالعلم،مشتركةالآنالمعركةأنالواضحومن

تأكيدأووجودإثباتكوسيلةللمكابرةفلجأوجودهمبرراتفقدفلسفيفكرضدواحد

وادعاءاته.ومقولاتهمفاهيمهجاوزتحوارساحةفيحضور

تاريخمسارعدلتالتي"الكوانتم"نظريةصاحبالشهيرالميزياءعالميقول

معركةفيمعايقاتلانالطبيعيةوالعلومالدينإنا":بلانك"مأكس،الحديثةالفيزياء

الحربهذهفيالجامعةالصيحةكانتوقد،والخرافةوالجحودالشكضدمشتركة

،.اللهإلىدائماتكونوسوف

-5-

الفصل.هذافيوردماأبرزلنوجزنعود

بهقالتالذينفسهبالاتجاهيسيرالحديثالعلميالفكرإليهتوصلماإنأولأ:

الله.إلايعلمهالانهايةأيضاوله،بدايةلهأي..مخلوقالكونفهذا.السماويةالكتب

بالطبعتعززوهي،ويؤيدهايدعمهامالها"العظيم"الانفجارمثلنظرياتإن:ثانيأ

نظريةتأييدإلىرومافيالكاثوليكيةالكنيسةسارعتهناومن،السماويةالكتبفيجاءما

.الماديالفكرإليهااستندالتيالركائزأهموتقوضتنسفلأنها)1(العظيمالانفجار9

جانبإلىالعلمتحولهو،الماديالفكرمعالمعركةفيالمهمالتطورإن:ثالثأ

علميةبأدلة"الكون"أزليةثمومن"المادةأزلية9مقولةسقوطفإنهناومن،الدين

.لقروناستمرجدلايحسم

العلميةالجوانبعنالكشفأيضاتتطلب،الماديالفكرأدلةنقضإن:رابعأ

.القادمالفصلموضوعوهذا،باللهالإيمانفكرةتعززالتي

67.صالزمانتاريخموجز:كونغستيفن()1
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السابعالفصلى

الحونيةالأدلة
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مدخل:

منواتضح،الماديالفكرركائزعنعامةبصفةتحدثنا،السابقةالفصولفي

ودلالاتهاوسياقهامعناهافقدتالفكرهذالهاروجالتيالمفاهيمأن،المناقشةخلال

القائمةالماديةالأطروحةراجعت،الكتابلهذاالإعدادوخلال.العلميالتقدمبفضل

نقاطتكمنأينوهو،مهممنهجيسؤالعلىيلحدائماوكان،إلحاديةفكرةعلى

الفكر؟.هذافيالضعف

تكمنالماديةالأطروحةفيالمركزيةالضعفنقطةأنيرونالكثيرينأنواتضح

تغيرمنالعلميةالمعرفةتراكمعننشأومااكتشافاتمنالعلمإليهتوصلمافي

ترتبوما،الجديدةالعلميةالمفاهيموكذا،النظروطريقةالمنهجمستوىعلىجوهري

اخر،مذهبحسابعلى(العقلي)المذهبفلسفيمذهبتعزيزمنذلكعلى

(.التجريبي)المذهب

حظولحسن،علميفكربأنهيتباهىالسابقةالقرونفيالماديالفكركان

الحوارساحةمنالماديالفكرليبعدجاء-المذهلتطورهبعد-العلمان،البشرية

مفهوميحولجانبيةلمناقشاتأطيافسوىيبقولم،يهمشهبلالجاد،العلمي

ببعضالعلماء(أقول)ولاالفلاسفةبعضتشبثوكذلك"المادةو!ازلية"الصدفة"

.""داروينفروض

912
http://kotob.has.it



دامغةعلميةوبأدلةيوم،بعديوماتتعززباللهالإيمانفكرةفإن،بالمقابل

نماذجنقدمأنهناالمناسبمنفإن،الماديالفكرركائزبعضناقشناكناواذا.الحجة

الماديالمنظورعليهاارتكزالميالأسسوقوضتحاصرتالتيالكونيةالأدلةمن

.للكون

-أ-

كتبوقد.كلهللفصلكمقدمةيصلحمطولبنص،الفصلهذانفتتحهناولعلنا

فيالتطبيقيةالفيزياءأستاذ"بلونتهربرتإجورجالدكتورهوكبيرعالمالنصهذا

نستطيعأننا،الهندسةعلمفيالمعروفأمن:يقولحيثالتكنولوجيكاليفورنيامعهد

نسلمالتيالفروضتلكأو،البديهياتمنقليلعددعلىالنظرياتمنكثيرأنبنيأن

ثم،بالبديهياتأولأيسلمونفالعلماءصحتها،حولجدلاومناقشةدونونقبلهابها

برهانهاأننجدنظريةأيإثباتوعندعليها.تترتبالتيالنتائجأومقتضياتهايتبعون

لامجتمعةالنظرياتف!ن،ذلكومع،بديهيةأمورأومسلماتعلىالنهايةفييعتمد

نختبرأننستطيعولكننا،البديهياتهذهمنبديهيةصحةعلىدليلاتقدمأنتستطيع

معتضاربأواتفاقمناستخدامهاعلىيترتبمابمعرفةالبديهياتهذهصحة

الأخذعلىتقومالتيالنظرياتصحةتعتبرولا.المشاهدةوالحقائقالعمليةالتطبيقات

والواقعالنظرياتهذهبينالتناقضاثارمشاهدةعدممجردولا،البديهياتبهذه

نقبلأننافالواقع.المستخدمةالبديهياتصحةعلىكافيابرهانأأودليلاوالمشاهد،

أعمىوإيمانتسليمأنهالحالبطبيعةذلكمعنىوليس.دهايمانتسليمقبولالبديهيات

بديهيأمرتعالىفوجوده،اللهبوجوديتعلقفيماالحالوكذلك.البصيرةعلىيقوملا

الهندسي-الإثبأتفيكما-اللهوجودعلىبالأسيأءوالاستدلالالفلسفيةالوجهةمن

وماالبديهيةهذهبيناتفاقهنالككانف!ذا.بهايبدأولكنهالبديهياتإثباتإلىيرميلا

التيالبديهيةصحةعلىدليلايعدذلكفإن،ونظامهالكونهذاحقائقمننشاهده

اخترناها.

لقبولطريقةولكنه،الإيمانضعفمعناهليسالمعنىبهذاوالاسعدلال

.الاقتناعأساسعلىويقوم،الفكرباستخداميتسمقبولاالبديهيات
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وعلىمتغيرالكونانأساسعلىتقومالتيالكونيةالأدلةمنها:أنواعوالأدلة

علىفتقومالحكمةإدراكعلىتبنىالتيالأدلةومنهاأبديا،يكونأنيمكنلاف!نهذلك

وأحكيممنلذلكبدولا،الكونهذاوراءغايةأومعيناغرضاهنالكأنأساس

نفوسفيالإنسانيفالشعور،الخلقيةالإنسانطبيعةوراءالإنسانيةالأدلةوتكمن.مدبر

فيينحصربالعلوماستغاليكانولما.الأعظمالمشروعإلىاتجاههوإنماالبشر

عنيبحثالذيالنوعمنتعتبرتفكيريإليهايتجهالتيالأدلةف!ن،الفيزيائيالتحليل

لا،المختلفةالظواهرلهاتخضعالتيالقوانينولاكتشاف،خلقمافيالخالقحكمة

هذاكشفنحوالباحثعمليتجهثم،النظامأساسهالكونهذابأناولاالتسليممنبد

تلقاءمننشأتدالثظامهذاأنالعقليتصورأنيمكنأولا:بلونت"9ويضيف(.النظام

وشملميصلأنمنبدلاالمفكرالانسانفإنذلكوعلى،الفوضأوالعدممننفسه

،)1(الحياةبديهياتإحدىالألوهيةفكرةتصيروعندئذ،الكونلهذامنظمإلهبوجود

الله،وجودعلىالمؤمنونبهايستدلالتيالشواهدبينقارناإذاا"بلونت":ويضيف

نظروجهةانلنالاتضح،الإلهيةالذاتإنكارفيالملحدونإليهايستندالتيوتلك

نجد،أخرىوبعبارة،المؤمننظروجهةإليهتحتاجمماأكثرتسليمإلىتحتاجالملحد

مقتنعوانا،العمىعلىإلحادهفيقيمالملحدأما،البصيرةعلىيقومالمؤمنإيمانان

يعجزالإيمانكانوإذا.الإيمانإلىيدعوالعقلوأن،العقلعلىيقومالإيمانبأن

يفتحأنعلىقدرتهعدمإلىراجعاذلكيكونفقد،الأدلةمشاهدةعنأحيانا

مجردنختارولذلكلها،حصرلاباللهل!يمانالمؤديةالعلميةالأدلةإن()2(،عينيه

التالية.الفقراتفينماذج

-2-

فيأساسيينعنصرينأهمعندطويلاتوقفتالعلميةللأدلةخاصةقراءةفي

تكونبدونهماواللذين،"والأوكسجينالكربون9بهماوأعنيالحيالكائنخلاياتركيب

وتعالىسبحانهالخالقحكمةندركولكي.ممكنةغيرنعرفهاالعيبالصورةالحياة

.87صالعلمعصرفييخلىالله)1(

صهـ6.نفسهالمقتدر)2(
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"هوبل"الكبيرالعالمأقام:العنصرينهذينحولالعلمإليهتوصلمانقرأدعونا

يتولدفالكربون.النجومباطنفيوالأوكسجينالكربونعنصريتكوينكيفيةبدراسة

لولاطبيعياالحدوثنادرالمتناغماللقاءهذالكن.هييومذراتثلاثالتقاءنتيجة

لعنصرمستقرةغيرنواةيشكلهيليومنواتياتحادأنذلك،محكمةضروريةترتيبات

ذرةلتكوينالهيليوممنالأخرىالثالثةالنواةاندماجاحتمالفإنلذلك"البريليوم"،

بهاترتطمالتيالطاقةعلىبدقةيعتمدالمستقرةغيرالبريليومنواةانحلالقبلالكاربون

الرنينإلىيعودذلكوسبب.وقتيةبصورةالمتواجدةالبريليومنواةمعالهيليومالنواة

الداخليةالاهتزازذبذبةمعالقادمةالهليومللنواةالكميةالموجةتذبذبفعندما،النووي

لاصطيادالعرضيالمقطعف!ن،،المستقرةغيرالبريليومالنواةايأالمركبةللمجموعة

للمكوناتالحراريةفالطاقةلذا،،بليغوبتقديرحادةبصورةيرتفعالثالثةالهليومنواة

هذاإن،الكربونذرةفيالرنينموقععندبالضبطتقعنموذجيةنجمةفيالنووية

نسبةتنخفضدونهومن،النجومداخلالكربونإنتاجيؤمنالذيهوالحكيمالتقدير

نأحينفينادرا،)1(عنصرايجعلهماجداكبيراانخفاضاالكونفيالكربون

لمولكن،الكربونذرةنواةمعرابعةهيليومذرةنواةارتطأمأ:منيتولدالأوكسجين

اخر،مهماخيالاالخالقحكمةاقتضتهنا؟أوكسجينإلىالكربونجميعيتحوللا

الطأقةمستوىدونأمينةبصورةيقعالأوكسجيننواةفيالرنينمستوىأنوذلك

إلىالتحولمنالكربونذراتمنكبيراقسمايعطيما،للمكوناتالحرارية

منوالاختفاءنهائيأالحرقمصيرمنسلمقدالكربونيكونوبذلك.أوكسجين

أوكسجين.إلىأخرىكمياتتحولرغممنهكبيرةكمياتفتبقى،الوجود

النوويةالرنينمواقعف!نبالنتيجةولكنجدا،معقدةالنوويالبناءتفاصيلإن

والقوىالنوويةالقوىخاصةوبصورة.الكونفيالأساسيةالقوىعلىتعتمد

الترتيباتفانما،نوعامختلفةالقوةهذهسدةكانتأنحدثولو.الكهرومغثاطيسية

الحياةوأنحدثتقدتكونلنوالأوكسجينالكربونفيالنوويللرنينالمحكمة

نالعاقليمكنكيفترىجدا،)2(نادرااحتمالاستكونالأقلعلىالأرضيةبالنوعيات

911.صوالإيمانالعلمبينالكونخلق:الطائيباسلمحمد.د)1(

.12صهنفسهالمفتدر)2(
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ولاللحياةالأساسيةالعناصرتوليدعمليةفيالمتضمنالمدهشالتوازنهذايتصور

.تدبيرهوحكمةالخالقلجلالخاسعايقف

-3-

حصرلاالأمثلةفإن،الهائلةالخالققدرةعلىلنستدلالنجوم"9إلىذهبناولو

إعجازمنالكونهذابهيتميزمايعكسجديدااكتشافايومكليقدمالفلكفعلم.لها

مسمينإلىتنقسمالنجومأنعلميافالمعروفواحد،بنموذجهناونكتفي.خالدإلهي

تسمىنجوموهناك،الشديدةبالحرارةتتميزنجوموهيالزرقالنجوم:همارئيسيين

وهناك،الزرقالنجوممنبكثيرأبردأنهاأوبالبرودةتتميزنجوموهيالحمراالأقزام1

الشمسفيهتوجدالذيالمجالوهو،النجوممنالنوعينهذينبينضيقمجال

)الزرقمتطرفتينحالتينبينوسطالشمسيةفمجموعتنا،المستقرةالنجوممنوالعديد

القوىكانتأنحدثلوأنهكارتر"،"باردينالشهيرالفلكيأثبتوقدوالحمر(،

وأ.جدا.قليلااقوىالكهرومغناطيسيةالقوىكانتأوجدا.قليلاأضعفالجاذبية

أقزاماستكونجميعاالنجومفان،البروتونإلىنسبةبقليلكتلةأقلالإلكترونكان

ترى.زرقعمالقةإلىالنجومجميعسيحيلالمعاك!الاتجاهفيتغييروأيحمراء،

،)1(.حكيمعليملدنمنتدبيرأنهأمعمياءصدفةذلككانهل

،النجومفيالإلهيالإعجازمظاهرحولالاستطرادفيبعيدانذهبلاولكن

هوأميركياعالماولندع،دهشةاكثرنموذجايشكل"الأرض"عنالعلماءيقولهمافإن

الأرض1:يقولحيثالأرضيةكرتنافيالإعجازمظاهريشرحألن"دزفرانكالدكتور

تسبحوهي،والنهارالليلتتابعبذلكفيكوننفسها،حولتدور،الفضاءفيمعلقةكرة

إلىبدورهيؤديالذي،الفصولتتابعذلكفيفيكون،عامكلفيمرةالشمسحول

النباتيةالأنواعاختلافمنويزيدكوكبناسطحفيللسكنالصالحالجزءمساحةزيادة

ساكنة.الأرضكانتلوممااكثر

حولهاويعتمدللحياةاللازمةالغازاتعلىيشتملغازيغلافبالارضويحيط

إلينا.القاتلةالشهبملايينوصولدونتحولالغازيالغلافوكثأفةكبيرارتفاععلى

.123صوالإيمانالعلمبينالكونخلق:الطائيباصلمحمدد.()1
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،للحياةالمناسبةالحدودفيحرارتهادرجةيحفظبالأرضيحيطالذيالجويوالغلاف

نأيمكنوحيث،القاراتداخلبعيدةمسافاتإلىالمحيطاتمنالماءبخأرويحمل

لأصبحتولولاه،العذبالماءمصدروالمطرموتها،بعدالأرضيحيمطريتألف

لحياةثابتةبيئةفهياليابسةالأرضأما.للحياةأثركلمنخاليةجرداءصحراءالأرض

ويحولهاويمثلهاالنباتيمتصهاالتيالعنأصرتحتويفالتربة،الأرضيةالكائناتمنكثير

.الأرضسطحمنقريبةالمصادرمنكثيرويوجد.الطعاممنمختلفةأنواعإلى

قطرهاربعكانقطرهاأنلوحتىأوكالقمر،صغيرةكانتالأرضأنولو

وأصبحتبهايحيطاناللذينوالمائيالجوي،بالغلافيناحتفاظهاعنلعجزتالحالي

الحاليقطرهاضعفالأرضقطركانلوأما.الموتحدبالغةفيهاالحرارةدرجة

هيماضعفللأجسامجاذبيتهاوأصبحت،أضعافأربعةسطحهامساحةلتضاعفت

جرامكيلومنالجويالضغطوزاد،الهواثيغلافهاارتفاعلذلكتبعاوانخفضعليه

،الباردةالمناطقمساحةتتسعهناومن،المربعالسنتيمعرعلىجرامينكيلوإلىواحد

الخ..ذريعانقصاللسكنالصالحةالأرضمساحةوتنقص

الحرارةكميةلنقصتالشمسعنالحاليبعدهاضعفإلىالأرضأزيحتولو

الشمسحولدورتهاالأرضوقطعت،الحاليةكميتهاربعإلىالشمسمنتتلقاهاالتي

علىالحيةالكأئنأتوتجمدتالشتأءفصلطوللذلكتبعاوتضاعف،أطولوقتفي

،الآنعليههيمانصفإلىوالشمسالأرضبينالمسافةنقصتولو.الأرضسطح

حولالمداريةسرعتهاوتضاعفت،أمئألأربعةالأرضتتلقاهاالتيالحرارةلبلغت

سطحعلىالحياةولصارت،الحاليطولهانصفإلىالفصولولالت،الشمس

()1(.ممكنةغيرالأرض

-4-

قوانينمنالآنحتىمعنايمرماهلنسألانالحقلنافإن،سبقماضوءوفي

؟الماديالفكريقولكماللمصادفةيخضعمحكمة

4).صالعلمعصرفييتجلىالله)1(

134
http://kotob.has.it



كليفلاند!جونالعلامةهوكبيركيمياءلعالمكهذاسؤالعنالإجابةسأترك

ثابتةتزالولاالماضيفيأثبتتمد،العلميةالدراساتجميعإنأ:يقولإذكوترانأ

لا،تضاءلأوحجمهصغرمهماالمادةأجزاءمنجزيءايسلوكأنالحاضر،في

طيعيةلقوانينيخضعذلكمنالنقيضعلىإنهبلعشوائيا،سلوكايكونأنيمكن

طريقةفهمأو،أسبابهاكتشافقبلالقانوناكتشافيتمالأحيانمنكعيروفي.محددة

يعملالتيالظروفوتحديدالقانونمعرفةبمجردولكن.الزمنمنطويلةبفترةعمله

النتائجإلىومؤدياعاملاالقانونويظل.الثقةكلبهيثقونالكيميائيينف!نظلها،في

القوانينفيالثقةهذهكلالكيمياءعلماءلدىيكونأنالمعقولمنولي!نفسها،

فيهتتحكمالذيالعشوائيالنوعمنكانوالطاقةالمادةسلوكأنلو،الطبيعية

عددهايبلغالتيالمعروفةالكيميائيةالعناصرإلىلننظرأكوتراناويضيف.المصادفة

وغيرالملونفمنها،عجيبةواختلافتشابهأوجهبينهاأنيلاحظ،المائةبعداثنين

شديدوالاخرهشوبعضهاوغاز،سائلإلىتحويلهيصعبغازوبعضها،الملون

والآخر،مغناطيسيوبعضها،التوصيلرديءوالاخرجيدموصلوبعضها،الصلابة

يكونوالاخرأحماضايكونوبعضها،خاملوالاخرنشيطوبعضها،مغناطيسيغير

فإنهأذلكومع،الزمانمنمحدودةلفترةإلايبقىلاوالآخرمعمروبعضهاقواعد،

إنأ:آخرمثالاأكوتران!ويضيف.الدوريالقانونهوواحدلقانونتخضعجميعا

البروتوناتعددفيالفرقإلىيرجعاخروعنصرمعينعنصرذرةبينالفرق

خارجفيالتيالإلكتروناتتنظيموطريقةعدد،دمالى،بالنواةالتيوالنيوترونات

مأعناصركانتسواءالمختلفةالموادمنالأنواعملايينفإنذلكوعلى،النواة

منمظاهرأوصورمجردإلاالواقعفيليستكهربيةجزيئاتمنتتألف،مركبات

والجزيعات،والذراتالجزيئاتمنمجموعةمنتتكونبصفتهاوالمادة.الطاقة

تخضعإنمانفسها،والطاقةوالكهرباءوالنيترونات،والإلكتروناتنفسهاوالذرات

يأذراتمنجداقليلعدديكفيبحيثالمصادفةوليدةوليستمعينةلقوانينجميعا

وليسالنظاميسودهالماديالكونف!نذلكوعلى.خواصهومعرفةعنهللكشفعنصر

التخبط.أوالمصادفةوليسالقوانينوتحكمه،الفوضى

قدوالحكمةالعقلمنالمجردةالمادةأنيعتقدأويفكرأوعاقليتصورهل
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وتلكالنظامهذاأوجدتالتيهيأنهاأو؟المصادفةمحضبنفسهانفسهاأوجدت

نفسها؟علىفرضتهثمالقوانين

يتمذلككلف!ن،مادةإلىالطاقةتتحولأوطاقةإلىتتحولعندماالمأدةإنبل

المادةلهاتخضعالتيالقوانينلنفستخضعالناتجةوالمادة،معينةلقوانينطبقا

قبلها،)1(.وجدتالتيالمعروفة

وليسوالعقدير،بالفوضىوليسبالنظاميتميزالكونهذاأنعلىالدلائلإن

إلىيتجهونالعلماءجعلتالتيالرئشيةالأسبابمنوهيلهاحصرلا،المصادفة

ملاحظأت.أومشاهداتمنبالإنسانيحيطمأكليعززهالإيمانفمنطق.باللهالإيمان

هذاروعةالإنسانيدركألكيووكر":الورنسالعلامةيقولالسياقهذاوفي

يدورمايتأملوأنبدقةيدرسهأنمنبدلاوتدبيرحكمةجلالمنوراءهوما،العالم

إلهياإعجازاإلاليسطبيعيايعدهكانماأنيجدسوفوعندئذ،والحقولالغاباتفي

الإيمانإلىإلاسبيللاوهنا،كنههإدراكعنالعقولوتعجز،البشرمستوىفوقيعلو

نختاروملاحظاتهمشاهداتهمننماذجإووكر"يسردذلكوبعد،،وجلالهوقدرتهبالله

ماوهو،التربةلإخصابمهمةوظائفتؤديالأسجارمنأنواعأهناك:يليمامنها

نقصدلائلعليهتظهرالأبيضالصنوبرأسجارفمثلا،وتدبيرهالخالقحكمةيعكس

"فالفانأعشاببجوارتنموالتيالبيضاءالصنوبرنباتاتأنالبحثوأثبت،البوتاسيوم

القابلالبوتاسيومنسبةأنوالأوراقالتربةتحاليلأثبتتثم،بالكثافةتتميز"الأبيض

،القانأسجارمنالخاليةالأرضفيأمثالهاثلاثةالظروفهذهتحتكانتللامتصاص

قدعناصرهاتكونالتيالتربةخصوبةتحديدعلىكبيرةقدرةللأخيرةأنيعنيوهذا

اخر،بنموذجووكر"9وشششهد.زراعتها،طولعلىالمترتبالإجهادبسبباستنزفت

الأحمر،السدريصاحب"الأرضإخرطوناسمهالدودمننوعأهناك:يقولحيث

تعساقطالأحمرالسدرفأوراق،بالتربةالكالسيومعنصرنسبةمنيزيدأنهبالتجربةاتضح

فيها،الكالسيومنسبةارتفاعبسببإليهاالأرضديدانتنجذبوعندئذ،الغابةقاععلى

صهر.العلمعصرفيتجلىالله)1(
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عنصرالتربةفيتطلقوبذلكوتهضمهاالأوراقهذهالديدانتلتهمماوسرعان

بها()1(.والاستفادةامتصاصهاالنباتعلىيسهلصورةفيالكالسيوم

نعرفأووظائفهانعرفلاولكننانراهاالتيالكونيةالظواهرمنالكثيرهناكإن

معاولنصغ.لذلكنموذجخير""البرقظاهرةولعل،أخرىونجهللناظاهرةوظائف

وردسواتزن"!ديلالعلامةكتبهبنصونستعن،الظاهرةهذهحولالعلميقولهماإلى

التدمير،وسائلمنوسيلةمناكثرليسالبرقأنالناسمنالكثيريظناقد:يليمافيه

يهبطالتيالنيعروجينأكاسيدتكوينإلىيؤديالبرقمنالناتجالكهربائيالتفريغولكن

يهبطالتيالنيتروجينكميةوتقدر.النباتمنهاوششفيد،التربةإلىالثلجأوالمطربها

التيالنيتروجينكميةوتقدر.النباتمنهاوششفيد،التربةإلىالثلجأوالمطربها

للفدانأرطالخمسةمنيقزببمانيتراتصورةفيالطريقةبهذهالتزبةعليهاتحصل

نمولبدءتكفيكميةوهذه،نيتراتمنرطلاثلاثينيعادلماوهوسنويا،الواحد

.تا)2(تالنباا

النباتاتخلاياتتضمنهلماالمتأملفإنالناتات،نموعنالحديثداموما

ألاإ:زمرمانجونالسترالدكتوريقول.وقدرتهالخالقحكمةيدركالنمووقوانين

قوةهناكإن.النباتينمولكيوهواءPLوكيمأئيةوموادضوءهناكيكونانيكفي

المتشابكةالتفاعلاتمنالكئيرقيامإلىفتؤديالمناسبةالظروففيتنبثقالبذرةداخل

خليتيناتحادمنبدأتالتيوالبذرة.عجيبتوافقفيمعاتعملالتيالمعقدة

ي!ثمقجديدافرداتكونوالعملياتالعناصرمنكبيرعددمنمنهماكلتتألفمجهريتين

إلاالقمححبةتنتجلابحيث،أنتجهالذيللنباتمشابهاويكون،الحياةفيطريقه

مثلافكلها،النباتاتفيهاتشتركعامةصفأتأهناكإزمرمان":ويضيفقمحأ،)3(.

أوكسيدثانيمنالغذائيةالموادالنباتفيهينتجالذيالضوئيالتمثيلبعمليةتقوم

والأورأقوالسيقأنالبذورتركيبفيالتشابهوهنالكالضوء،وجودفيوالماءالكربون

وهنالك.المختلفةالنباتاتفيالمتماثلةالوظائفمنمنهاكليؤديهوماوالأزهار،

68.صالعلمعصرفييتجلىالله))(

124.صنفسهالمضتدر()2

92).صنفهالمصدر()3
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تحرمعندماوتموتالضوء،نحوتنتحيفكلهاالخارجيةللمؤثراتالموحدةالاستجابة

جميعفيهاتشتركالتيالعديدةالصفاتمنذلكغيرإلىالأوكسجينأوالضوءمن

الصفاتوراثةفيتتحكمالميالعديدةالقوانينتلكوأوجدقدرالذيفمن.النباتات

؟النباتنمووفي

الأولى؟النباتاتجاءتأينومن

قدالأسياءهذهأنإلىالسليمومنطقناالطبيعيبعقلنانصلأننستطيعلانحن

عنالبحثمنلنابدولاالمصادفةبمحضهكذاأنشئتأوبنفسها،نفسهاأنشأت

ا)1(.عليناعقولناتفرضهبديهيأأمراالخالقبوجودالتسليمويعتبر،مبدعخالق

علىالدليلتلوالدليليكشف،والنباتوالكيمياءالفلكعلممنكلكانإذا

الأحياءعلمفإن،وتعالىسبحانهالخالقوبراعةالمخلوقاتوعجائبالخلقروعة

تشارلز!رسلالدكتوريقول.غيرهاعنودلالةعمقاتقللاأدلةعنالاخر.هويكشف

منصغيرةوريقةطرففحصتإذافرانكفورتجامعةفيالأحياءعلمأستاذارتست"،

نلحظفسوفللمجهرالعدسةتحتيلدويا""لايسمىالذيالمائيالعشبوريقات

تركيبخلاياهامنخليةفكلجمالا:وأروعهاانتظاماالحياةمظاهرأكعرمنمظهرا

قائمةوحدةخليةوكلالخلايا،منطبقتينطرفهاعندالورقةسمكويبلغ،رائع

المشابهةالأخرىالخلايامنغيرهاعنمستقلةالحياةوظائفجميعوتؤديبذاتها،

الافمنالورتةوتتكون،متماسكةثابتةجدرانبعضعنبعضهاالخلاياوتفصل.لها

.مرصوصبنيانكأنهاتبدوالتيالمتراكمةالخلاياهذهمن

والحيويةالمائيالتركيبذو-،الجبلة-و)البروتوبلازم"حركةالخليةوفي

جميعفيوالحياةالحركةمركز-الجبلةأي--وهو،يتحركالذيهوالفياضة

.الحياةمظاهرمنمظهرااالايلوديا"نباتخلايامنالجبلةحركةوتعتبر.الحيةالكائنات

سريحةفوقووضعناها!الأميبيأ"ابسطهاوأخذنا،الحيوانيةالخلاياإلىانتقلناوإذا

صهرا.العلمعصرفييتجلىالله()1
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"البروتوبلازم"الجبلةأنتشاهدأنتستطيعفإنكبالمجهر،فحصتهاثم،دافئةزجاجة

وأالماءقطرةسطحعلىتطفوولاالمأءفيتسبحلافالأميبيا،عجيبةحركةيتحرك

فهوالأميبياجسمأما.تسيلأوتنسكبكانتلوكماتتحركولكنهاجوفها،فيتندفع

الخارجمنبهيحيطلاأنهفيالنباتعةالخليةعنيختلفوهوالبروتوبلازممنعاريةكتلة

اتجاهفي!"البروتوبلازمالجبلةتحركتوكلماجسمهيحددرقيقغشاءبل،صلبجدار

نفسه.الاتجاهفيمعهوتحركالغشأءذلكأطاعهالاتجاهاتمن

نباتمنأحدهماكثيرا،اختلافابعضهماعنيختلفانخلايامنطرازان،سبقما

كلفإن،ذلكومع.بسيطةخليةمنيتكونمنهماوكل،حيوانيفردوالاخرأخضر،

الوظائفبجميعالخاصةبطريقتهيقوممعقدجهازهيإنماالخلايا،هذهمنخلية

منخليةكلوتؤدي.مظاهرهاأحدساهدنأالتيالحركةومنهاللحياةالفروريةالمعقدة

إليهتوصلماأقصىبجانبهايتضاءلالدقةمنبدرجةالعديدةالحيويةوظائفهاالخلايا

الةأنالبشريالعقليتصورأنيمكنولا،الدقيقةالساعاتصناعةفيدقةمنالإنسان

واليدالمفكربالعقلالاستعانةودون،الصدفةبمحضوجدتقدكالساعةدقيقة

نفسهاصنعتقدنفسهاتلقاءمنتدورالتيالأوتوماتيكيةالساعةتلكأنأو،الماهرة

الحيةالخليةعنتساءلنافإذابتحريكها،أحديبدأأندونتتحركأخذتأوبنفسها،

دونحركتهابدأتوكيفصورتهاالعجيبةالنشيطةالمجهريةالوحدةهذهاتخذتكيف

العقلطريقعننسلملمماذلككلنفسرأنعلينايستحيلف!نهبتحريكهاأحديبدأأن

تعجزالتيالقوةوتلكالتدبيروهذاالعقلهذا.وتدبيراعقلاذلككلوراءأنوالمنطق

وحكمتهاللهقوةمظاهرمنإلاليستوالتدبيرالتفكيرعنالعاجزةالمادةعنها

،)1(.وتدبيره

-_6

فوقالعظمىاللهآياتمنالكونيحتويهوماوالأرضالسماواتخلقفيالتأملإن

كائنفالإنسان.الإنسانعن-بموجزالفصلهذانختمولذلك،الكتابهذاطاقة

وشرايينواعصابوغددوعظمولحمودموعضلاتخلايأمنيتكون،بيولوجي

82.صالعلمعصرفييتجلىالله(1)
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-والإنسان.وعجيبمدهشتناسقفيتعملمحكمةوظائفهذهمنولكلوأعضاء،

ذاتهويتأملالأسياء،ويعقلوينفعلويشعرويتخيلويفكريحلم،سيكولوجيكائن-أيضا

الكثيريكتشفونمجالهفيكلوالعلماءالأطباءيزالولا.مدهشةعقيةبقدرةوموضوعاته

والروحي.والعقليالجسديالإنسانتكوينتحكمالتيالمذهلةوالقوانينالسننمن

علىظهرماانأالفريد!:الكائنذلكالإنسان9:كتابهفيلويسجانيقول

وظيفة.بصفتهبل،مادةأوجوهرابصفتهليس"العقل"،طبعاهوالإنسانيالمستوى

الإنسانيرىوكيف-،الذاتوعيأي-الشخصيةتحقيقمرةلأولهذاويرافق

وذريإليكترونيأساسإنه،والنفسيةالبيولوجيةالناحيتينمننفسهالناسىءاوالظاهر

المستوياتكلعلىوهو.ذاتهويعيالتدبيرعلىقادرأيضاولكنه،وخلويوجزئي

.عضويتالفأوتعفق

خاصةشاملةقوانينمنالكائنهذايملكهمامع،وفيزيائيكيميائيحيكائنإنه

وفقايعملبيولوجيكائنأيضاوهو.تعطيلاوتدخلأبدأيخرقهالاقوانينومن،به

يمارسهاالتيالسيطرةخلالومنخلالها،ومنالبدنيوالتوازنالفسلجةلقوانين

شخصيةأنهوأخيرا،أوتوماتيكياللاالعصبيوالجهاز،المركزيالعصبيالجهاز

كلوفي.قوانينأونظمتحكمهاودولةمنظممجتمعفييعيشسخصفهو،منظمة

يأفيتوجدلامانوعيةما،سيءيوجد،سابقهمنأعلىأوالتعضيمنمستوى

النوعمستوىعلىوحدةهيئةعلىويعمل،مختلفنوعمنسيء،أدنىمستوى

وتعملمكوناتهاعننوعياتختلفالتيالخلاياوكذلك،وحداتفالجزيئات.الجديد

.الأخرىالخلاياإلىبالنسبةوحداتبصفة

الكاثناتهذهأحدمجردهيالتي،الإنسانيةالشخصيةعلىنفسهالمبدأوينطبق

أكثروهو.هرميتكوينهووالشخصجميعا.تنظيمهاهيبل،الفرعيةالعضوية

جميعتحتضنوحدةتوجد،القمةوفيعليهايعتمدأنهإلاالدنيا،الأسكالمنتعقيدا

وتحكمها()1(.الدنياالوحدات

عقلانيأكائنايوصفالإنسان1:كتابهمناخرموقعفي!لويس!ويضيف

28.صالفريدالكائنذلكالإنان:لوي!جرن)1(

514
http://kotob.has.it



والبيولوجياالكيمياءقوانينمحدوديأتمنمتحررااخلاقيا،ثمومنوأجتماعيا،

بصفتهالفرد،أنيعنيوهذاكليةبصورةعليهااعتمادهمنالركمعلىوالفيزياء،

التيالأجزاءمنجزءأيسماتعنتختلفمميزةسماتيملك،سخصيةأي،وحدة

والتكنولوجياوالأدبالفنبهيرتبطأنمنبدلاالذيالكائنذلكإنهمنها.يتألف

وألتفسيرهيكفيعلمأيبلغةميكانيكيتفسيرمنوما.والسياسةوالفلسفةوالقانون

العلومتجاوزإنهاأيالمستوىهذاعلىإلاالشخصيةهذهتوجدولا.لوصفهحتى

،)1(.الطبيعية

في"كاريل"أليكسيسالدكتوريصفه،الطبيعيةالعلوميجاوزالذيالكائنهذا

نظن،مماتعقيداأكثرالجسمإنا:يقولإذدقيقاوصفاأالمجهولذلك"الإنسانكتابه

ملايينمنمنهانوعكليتكونالتيالخلايا،انواعمختلفلجميعهائلاتحادإنه

صنعتهاكيمائيةموادمنمصنوعةأخلاطفيالأفرادهذهأغرقتوقدالأفراد.

الجانبإلىالجسمجانبيأحدومن.الطعاممنمستمدةأخرىموادومنالأعضاء،

وعلاوة...إفرازاتهابواسطةاي-كيمائيةرسائلبواسطةالخلايااتصاليحدثالاخر

اتحاداتعنالعمليةالفنونوتكشف،العصبيالجهازبواسطةمتحدةف!نها،ذلكعلى

منجانبأعظمعلىالخلويةالمجموعاتهذهأنالفنونهذهأثبتتوقدالخلايا،

تتصرفالأفرادمنالهائلةالجماهيرهذهفإنأمر،منيكنمهماولكنالتعقيد،

،)2(.التشابكقويواحدكمخلوق

نأمؤداهامبهرةحقيقةمنالعلماءأيعجبالنجار":"زغلولالدكتورويقول

المتوسط،فيخليةمليون"))125حوالىعمرهمنثانيةكلمنيفقدالإنسانجسد

وطموحاته،،واماله،وقدراتهبذاكرتههوهوالإنسانبقاءمعالحالفيغيرهاويتجدد

خليةمليونمليونمائةفيهالبشرمنالواحدالفردجسدبأنعلما!وسخصيتهوعواطفه

وهذهالمليمتر،من3000الغالبفيمنهاالواحدةالخليةقطريتعدىلا،المتوسطفي

نأالبشريللعقليمكنماكلبنائهاودقةتعقيدفيتفوقحجمهاضآلةعلىالخلايا

3.صوالفريدالكائنذلكالانسان:لويسجون)1(

.115صالمجهولذلكالإنسان:كاردلأليكيى)2(
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جزيئاتمنجزيءمليونمنالإنسانجسمخلايامنالواحدةالخليةفتتكون،يتصوره

،والكربوهيدرات،والشحوم،الدهونإلىبالإضافة،النوويةوالأحماضالبروتينات

.والكهارلوالفيتامينات

تتعاملثابتةبنسبالحيةالخليةداخلفيتتواجدوالتيالكيمائيةالمركباتإن

منمحددعددعلىتحتوينواةلهاالحيةوالخلية.فائقةبدقةبعضمعبعضهاأيضا

منوتتكون،الصبغياتتسمىالبناء،وتعقيدوالرقة،الدقةفيمتناهيةجسيمات

،للنوعمحددعددالحيالكائنخليةفيالصبغياتوعدد.النوويللحمضتجمعات

علىصبغيكلويقسم.الصبغياتهذهمنثابتعددلهالحياةأنواعمننوعفكل

منعددمنهاكلفي،الطوليةالوحداتمنعددإلىالمميزةالعلاماتمنبعددطوله

وراثةحاملكلوينقسم،الحيللكائنالمميزةالصفأتكلتحملالتيالمورثأت

<GANE«يتكون"النويدات"باسمتعرفالتيالصغرفيالمتناهيةالعقدمنعددإلى

السكرجزيئاتمنزوجإلىمنهاكليستندالنيتروجينيةالقواعدمنزوجمنمنهاكل

النوويالحمضلجزيءمتقابلينجدارينوالفسفورالسكرجزيئاتوتكونوالفسفور،

السكرمنجزيءبليون4/12إلىتستندالنيتروجينيةالقواعدأزواجبينهماتنتشر

الخلق،فياللهاياتأعظممنالوراثيةالثغرةوتبقى،الواحدةالخليةفيوالفوسفات

9Jلىاذ،المترينقرابةالواحدةالإنسانيةالخليةفينطولها lمنواحدفردخلايامندت

والشمسالأرضبينالمسافةطولهاعلىتزيدفإنهاالبعضبعضهابجوارورصتالبشر

متر،)1(.كيلومليون"015!بحوالىوالمقدرة

-7-

الأدلةلكن،عشواليةبطريقةمختارةنماذجمجردالفصلهذافيمعنامرما

الأحد.بالواحدالإيمانباتجاهالتقدممنمزيدايومكلتقدموهيلهاحصرلاالكونية

وهو،والبحوثالمختبراتفيعمرهأفنىكبير،علامةيقولهبماالفصلهذاونختم

منجميعاالذراتجميعتتبعهمعيننظاماهناك:بوهلر!أدولف"جونالكيميائيالعالم

59.صللهالكائناتتبيحمنصور:النجارزغلول.د()1
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التيبالقوانينعلمناازدادوكلما،اليورانيومبعدوما)اليورانيوم"إلىأالإيدروجين"

بماإيمانناازداد،المختلطةالعناصرلإنتاجوالإلكتروناتالبروتوناتبتوزيعتتحكم

ودورة،الأرضعلىالماءدورةإنأ:ويضيف(.ونظامتوانينمنالمادةعالميسود

حكمةعلىتشهدكلها،الأوكسجينودورةالنوسادر،ودورة،الكربونأوكسيدثاني

كانمايفسرانالإنسانيستطيعأقد"بوهلر":ويضيفلها،.حدلاوقوةوتدبير

تحكمها،التيالقوانيناكتشافطريقعنوالأسياءالظواهربعضفي،عليهغامضا

كلإنبل،وحدهاللهصنعمنفهيالقوانينتلكيسنأنعنعاجزالإنسانلكن

التيالاياتهيفتلك،إدراكهعلىوقدرة،اللهمنقربايزيدهالإنسانيكشفهقانون

علينا،)1(.اللهبهايتجلى

صيوا.العلمعصرفيبتجلىالله()1
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الفامنالفصل

القرآنتحدثكما
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مدخل:

الماديالفكرأدعاءاتأنوكيف"،"العلميقولهعماتحدئتالسابقةالفصولفي

العلمي.الفكروتطورالعلمتقدممع،عليهاترتكزكانتالتيالأرضيةفقدت

حقيقةحولالعلماءمنوغيرهموالكونياتالفيزياءعلماءيقولهلماوالمتابع

بعد؟!وماذايتساءل،الكبارالعلماءبينباللهالإيمانوسيوعالكونيالوجود

عليها،يعتمدالتيالأسسالعلموقوضالماديالفكرالعشرينالقرنطوىلقد

حولمقنعةإجابةإلىالعوصلمنالغربفيوخصوصابعدالبشريتمكنلمولكن

الكنسيةالمؤسسةبينالمعقدةالعلاقةخصوصيةإلىيعودوذلك،بالدينالإنسانعلاقة

نشأتهناومن.ورجالهللعلموبالذأتمؤذيةتراكماتمنتركتهوما،الغربفي

تحتالبشرعلىيتسلطكهنوتخلالمنأخرىمرةالكنسيةالهيمنةعودةمنمخاوف

.مبررةغيرالقدسيةمندعاوى

فإنهاوتعقدتتنوعتمهماالإنسانلتساؤلاتالحقيقيالجوابأننؤمنونحن

مسؤوليتنافإنثمومن،الإسلاميالدينهنابهونعني،الحقالدينفيموجودة

نكونه،أنيفترضوماعليهنحنماالكتابهذامقدمةفيشرحتوقد،تتضاعف

علماءكتبهابنصوصالاستشهادمن،الكتابخاتمةوهو،الفصلهذافيواكتفي

147
http://kotob.has.it



فيأيضأمتضمنا،سابقةفصولفيعنهتحدثناالذيالإلهيالإعجازأنتوضحعرب

معرفيةإنجازاتحققالحديثالعصرفيوالإنسانمفتوحكعابفالكون،اللهكتاب

كتابفإن،ونظمقوانينمنالكونيتضمنهممانماذجقرأقدالإنسانكانوإذاهائلة

قرناعشرأربعةبعدليكتشفهاالحديثالعلمجاءكونيةحقائقإلىأسارقدالكريمالله

الزمن.من

مجردالعلميقولهوما،اللهكلامالكريمالقرانأنإلىهناالإشارةوتجدر

لهتتعرضماحولسابقةفصولفيمعنامروماوالصوابللخطأقابلةبشراجتهادات

نقحملالكيالحذر،منكبيرةدرجةعلىيجعلنامستمرتصحيحمنالعلميةالنظريات

وأصحيحةتكنلمأنهاالمستقبلفييعضحقدنظريةسياقعلىقرانيةايةمدلول

يقولمنفهناك،المسلمينعلماءبينخلافيةقضيةللقرانالعلميالتفسيرإن.دقيقة

سيلفعلىالمبدأ.حيثمنالتفسيرمنالنوعهذاعلىيعترضمنوهناك،بأهميته

بالعلمالاستعانةضرورة"الدينعلوم"إحياءكتابهفيالغزاليالإماميرى،المثال

:يقولإذالقرانلتفسير

ويضيف،القرانفليتدبروالاخرينالأولينعلمأرادمنيقولمسعودابنإنا

ذاته،شرحالقرآنوفي،وصفاتهوجلعزاللهأفعالفيداخلةكلهافالعلوماوبالجملة

وفيا)1(.مجامعهاإلىإشارةالقرانوفيلها،نهايةلاالعلوموهذه،وصفاتهوأفعاله

منواحدبحرمنمغترفةالعلومجميعإنا:الغزاليالإماميقول"القران"جواهركتابه

لها)2(.ساحللابحرأنهذكرناوقد،الأفعالبحروهو،تعالىاللهمعرفةبحار

الإمامفان،الكريمللقرآنالعلميالتفسيراعتبارإلىيتجهالغزاليالإمامكانهـاذا

منكثيراإنا:يقولحيثذلكمنالنقيضعلىيقفدزالموافقات"كتابهفيالشاطبي

للمتقدمينيذكرعلمكلإليهفأضافواالحد،القرانعلىالدعوىفيتجاوزواالناس

دزالرياضياتأ،منوغيرهاكالهندسة)والتعاليمالطبيعياتعلوممن،والمتأخرين

ومنوالتابعينالصحابةمنالصالحالسلفإنا:ويضيفالحروت،وعلوموالمنطق

374.صالعظيمالقرآنمعنتعاملكيف:القرضاوييوسفد.()1

نفسه.المصدر)2(
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فيمنهماحدتكلمأنهيبلغناولم،فيهأودعوماوبعلومهبالقرانأعرفكانوا،يليهم

الخ،)1(...المدعيهذامنشيء

فيبوضوحيتبلوربدأ،وسطموقفالشاطبيالإماميراهوماالغزاليموقفوبين

كونيةلحقائقالنظرياتبعضموافقةبسببوذلكالماضيالقرنمنالثامنالنصف

حيثالقرضاوييوسفالدكتورهؤلاءومنالكريمالقرانفيالعمومبصيغةجاءت

بعداالتفسيرمجالفيالكونيةالعلومإدخالمطلقارفضايرفضونمنأهناك:يقول

العلومهذهاستخدامفييغلومنوهناك.العلومهذهنتائجبتغيرالتغيرمظنةعنبالقران

والسابق،العلومهذهكلعلىالمشتملبمظهرالقرانإظهارفيويتكلفونكبيرا،غلوا

منبكعير"العلمي"الإعجازسموهماإبرازفييجتهدونوهموحقائقهابنظرياتها،

..التمحل

فييبالغلاالذيوالوسطالعدلالموقفوهو،وأولئكهؤلاءبينموقفوهناك

علىننكرأنينبغيأفلا!القرضاوي":الشيخويضيف،)2(الإثباتفييغلوولاالنفي

منفيهاماإلى،القرانمنالآيةقرأإذاينتبهأن،والطبيعةالكونعلماءمن،العالم

منأو،والشرعالدينعلماءمنغيرهإليهاينتبهلم،وتخصصهبثقافتهتتصلمعان

.-القرضاويكلامانتهى-.()3(والفقهوالكلامالبلاغةعلماءفحول

عاماإطاراوضعالكريمالقرانأنبوضوحتبيننصوصااخترتفقد،سبقولما

بل،شرحأوبتعقيبأتدخلفلمذلكومع،العلميةبحوثهفيالإنسانبهيستهدي

منالقليلاخترتالفصللهذاالمتاحةالمساحةولضيق،تتحدثذاتهاالنصوصتركت

كثير.

-I-

العظيم،والانفجارالكونبدايةحولالعلماءيقولهمارويناالسابقةالفصولفي

مباسرةعلاقةعلىعلميإنجازأهمولعل.ومناقشاتاراءمنذلكصاحبوما

.376صالعظيمالقرآنمعنتعأملكيف:القرضأوييوسف.د)1(

937.صنفسهالمصدر)2(

.381صنفهالمصدر()3
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نأعلىألانالعلماءبينالاتفاقهو،الماديالفكراصولمنهامأصلبتقويض

العلميالفكرفيمكانلهيعدلمالمادةبأزليهالقولفإنثمومن،بدايةللكون

قوانينإلىبالاستنادنهايةللكونسيكونأنهيقررونالعلماءمعظمأنكما.الحديث

كرةمنانطلقفالكون،قوانينمنذلكوغير،الحراريةالديناميكاقانونمثلعلمية

السابقة.الفصولفيمعناوردمااخرإلى،بذلكواستمربالاتساعأخذثمواحدة

القرآنأنعلىكبار،لعلماءاستشهاداتعبرنبرهنأننحاولالفصلهذافي

خاطبوالذي،الأميالنبي،اللهعبدبنمحمدعلىالسماءمنوحيانزلالذيالكريم

.ألانالعلمإليهتوصلماقرنا،عشربأربعةسبققد(الجاهليةفي)العربأميةأمةفيه

الخلققضيةإنا:يقولحيثالنجارزغلولالدكتورهوكبيرلعالمالحديثونترك

فيه:وتعالىتباركربنايقولالكريمفالقرآن،مباشرةالعلماءإدراكتحتتقعلاقضية

الكهف:أعضدا!المحضلينمتخذبهتوماأنفسهتمضققولاؤألازضالئ!مؤتضققألثهدضهت!ئا)

نأيمكنلا،الإنسانخلق،الحياةخلق-،الكونخلق-الخلققضيةأنبمعنى51،،

يستطيعلاولذلك؟الأنسأوالجنمنأيمنالمباشرةللمشاهدةأوللإدراكتخضع

يحترملعالميمكنفلا،التنظيرمرحلةفيهايتعدىأن،إنسانأيبل،تجريبيعالمأي

خلقسيعادهكذاأو،الكونسيفنىهكذاأو،الكوناللهخلقهكذانعميقولأننفسه

العلميستطيعلاولذلكللعلماء،المباسرللإدراكتخضعلاالقضايافهذه.الكون

التنظير.مرحلةفيهايتجاوزأنالتجريبي

وخلق،الحياةخلق،الكونخلق-الخلقمجالفيللمسلمينيبقىولكن

علىيعينممالمج!رسولهسنةفيأواللهكتابفيالطريقعلىمنارات-الإنسان

لمجردالحقيقةمقامإلىبأحدهمافيرقى،عديدةونظرياتكثيرةفروضبينالتخير

-لمجير،اللهرسولعنصحيحبسندمرويحديثفيأواللهكتابفيلهاإسارةورود

العكس.وليسللعلمالمطهرةالنبويةوبالسنةالكريمبالقرانانتصرناقدبذلكونكون

فيالعلميالإعجازصورمنبعينهانظريةإلىالإسارةفيالكريمالقرانسبقويبقى

قدونكون،التجريبيينللعلماءوليسالكريمللقرانبذلكالسبقويكون.اللهكتاب

العكس.ولي!للعلمالمشرفةالنبويةوبالسنةالكريمبالقرانانتصرنا
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فيالكريمالقرانعنهايتحدثالتيوالأرضالسماواتخلققضيةنأخذفمعلا

إجمالفيبالكاملالخلقواعادةوالإفناءالخلققصةتحكي،محددةاياتست

وإنهالجور!بمؤخأقسص)ف!:تعالىقال:التاليالنحوعلىمذهلةودقةوشمول

j(.7576:الواقعةأعظيف!تغلمونتؤلقسر

تباركربناأقسملماذا،السابقونيدركهيكنلمالقسمهذافيعمقانجدهنا

سنواتمنذالعلماءأدركهالذيالجوابسأنها؟عظمعلىذاتهاالنجومبمواقعوتعالى

علىالنجوميرىأنلهيمكنلاالأرضهذهسطحفوقمنالإنسانأن،للغايةقليلة

عنايبعدإلينانجمأقربوهيفالشمس.النجومبهامرتمواقعيرىولكنه،الإطلاق

ثمانيبعدإلينايصلالضوءمنهاينبثقوحين،كممليون015بحواليتقدربمسافة

فيكم491.بسرعةالواقعالنسرنجماتجاهفيتجريوالشمس،الدقيقةوثلثدقائق

نراهالاونحنفتتحركالثانيةفيكم022تبلغبسرعةالمجرةمركزحولوتدور،الثانية

فالموقع،فقطهذاليس.الشمسبهمرتموقعانرىفإننانراهاأننالنايهيأوحينما

قدمإلىأيالزمنتعاظمإلىيشيرالموقعفعظم،والزمانالمكانمنكلإلىيشير

حداثةوأعمارهاتتناسبعنابعداأومناقرباالنجوممواقعأنالعلماثبتوفعلا،العمر

مرتبطةوهي،الكونبأطرافتمسكوالجاذبية،الجاذبيةقوىاللهسننومن.وقدما

منوبكل(والزمانالمكانمنبكلعنه)المعبرالكونفسحةفيبالعمقأيبالموقع

أقسكهطإنزالتاولينلزولاأنؤآلازضألشنؤتيتعثالله)إنالحقيقول.والطاقةالكتلة

منكانالنجومبمواقعالمبهرالقسموهذا.41[فاطر:]غفوأ!لحيما؟نإئ!بعدةةئنأحممق

اللهخلقبكيفيةالناسمعرفةمنطلقكانالنجوممواقعرصدلأن،بمكانالأهمية

(.للكون

الذاهـلأت:ألموسعون!وإئابإتيزبنيتها)واالتبما:وتعالىتباركالحققولالثانيةالاية

عناالمجراتتتباعدحيث،باستمراريتسعفيهنحياالذيالكونأنعلمياثبتوقد47،

الثانيةفيمتركيلوالف)ثلاثمائةالضوءسرعةمنأحياناتقترببسرعاتبعضهاوعن

انظر1،الآيةبنينفا!)والمنبما:الكريمةالايةعلىتعليقهفيالنجارالدكتوريقول.تقريبأ(

منذالكوناتساعإلىتشيرالتيالموسعون(الفاعلباسمالراقيةالمصدريةالصيغةإلى

هذا،تعالىاللهيشأءانوإلى،الراهنوقتناإلىالاتساعهذااستمراريةدمالىنشأته
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الزمنمعالوراءإلىالاتساعبهذاعدناإذابأنناالصحيحالقولإلىالعلماءدفعالاتساع

كلتكونأنمنبدلاالجرمهدا.واحدجرمفيالمنظورالكونمادةتلتقيأنبدفلا

تجعله(المعروفةالفيزياءقوانينكلعندها)تتوقفللغايةعاليةفيهوالطاقةالكثافةمن

منغلالةإلىويتحول-تعالى-اللهمنبأمرالجرمهذاينفجر.حرجةحالةفي

قبولاالنظرياتأكثروهذه.السماءأجراموباقيالأرضالدخانهذامنيخلق،الدخان

اللهبقولالحقيقةهذهيصفوالقرآن.!العظيمإالانفجارنظريةوتسمىالكوننشأةعن

ا!همامنوجعفناففنقنهمارتقا!اتاوالأزضالمشؤلئأنكفرواالذينير)أولض:وتعالىتبارك

الجمعهوفالرتق،الفتقعكساللغةفيوالرتق03(.الأنبياء:أيؤضمنون!أفلاحىشىءص

الابتدائيالجرمفيالكونعليهاكأنالتيللحالةدقيقوصفوهو،والتكديسوالضم

الزمنمعالوراءإلىبالاتساعالرجوععمليةهوأو،العظيمالانفجارعمليةسبقالذي

منيتبعهاوماالفتق)مرحلةوالانفصالوالانتشارالانفجارهووالفتق(.الرتق)مرحلة

(.1()للكونتوسع

الرتق()مرحلةواحداوليبجرمبدأ)قدإذنكونناأنالنجارالدكتورويضيف

(،الدخان)مرحلةالدخانمنغلالةإلىوتحول(،الفتق)مرحلةالجرمهذاانفجر

أليماإلىاستتوئ)ثم:يقولالكريموالقرانالترابمنغلالةيقولونالتجريبيونوالعلماء

.H(1:أفصلت!دضانو!

اللهفقدر،الدخانمنغلالةإلىتحولهذاالعظيمالانفجارانيقرروالقران

هذهبينالمسافاتيملأالدخانهذامنبقيوماالسماء،أجرامجميعمنهتعالى

تتخلقنجومأنرىونحن،الكونمنالمدركالجزءأطرافعلىتصويرهوتم،الأجرام

بدأكماتماماالسدمداخلفيالموجودالكونيالدخانمن،الأيامهذافيأنظارناأمام

لاالخارجإلىهذهالكوناتساععمليةإنيقولونالتجريبيونوالعلماء.الأولالخلق

اتساعمعدلكانولما،الأولالانفجارمحصلةلأنها،نهايةلاماإلىتستمرأنيمكن

تتسأوىزمانالكونهذاعلىيأتيفسوف،بهبدأالذيالمعدلمنأبطأاليومالكون

ثم،بالجاذبيةالداخلإلىاللامةوالقوةبالانفجارالخارجإلىالدافعةالقوة:القوتانفيه

38.صالكريمالقرانفيالحلميالإعجازاياتمن:النجارزغلول.د))(
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فيأخرىمرةالكونتجميعفيالجاذبيةقوةتبداالخارجإلىالدافقةالقوةضعفمع

العلماءوشممي.الخلقمنهابتدأالذيالاولالابتدائيللجرمتمامامشابهواحدجرم

تباركبقولهالعلمقبلذلكيقرروالقرانالشديدالانسحاقنظريةباسمالنظريةهذه

علتناوغد!لغيدةضلقأولبدأئاكصاكتمثالشحلكطىاقمماءنطوى)يؤم:وتعالى

خلقأولبذأنا)كماالقرانيالتعبيرروعةإلىوانظروا1(.4هالأنبياء:1قعلب%!ك!!إئا

الكونويعود،تعالىاللهمنبأمرتمامانفسهاتستعيدالكونخلقعمليةأنيعني(نعيده

أرضاالدخانهذامنيخلقانالدخامنغلالةإلىيتحول،ينفجرالكثافةعاليجرمإلى

تباركالحقبقولذلكيقررالكريموالقرآنالسمواتغيروسمواتالارضغير

48()1(.:إبراهيمأوالشمؤت!ألازضغبزالأزضتجذلإيؤم:وتعالى

الإعجازمننماذجحولططويلأيتوقفحيث،حديثهالنجارالدكتورويواصل

والتيمحورها،حولالأرضدورانسرعةأخيراالعلماءاكتشفأ:يقولإذ،الإلهي

الزمن.معالتدريجيالتباطؤفياخذةهي

منطالعةالشمسفتبدوالشرقإلىالغربمنالانتدورالأرضأنوالمعروف

الشروقتحدثالتيهيمحورهاحولالأرضفحركة،الغربمنوغائبةالشرق

ومن.السنينملايينمنذمستمرةالحركةوهذه،اللهب!ذنللشمسالظاهرينوالغروب

السرعةهذه.للغايةعاليةمحورهاحولالأرضدورأنسرعةكانتالأرضخلقبدء

والنهارالليلبطول.السنةفييومومائتيالألفينيتعدىالسنةأيامعددتجعلكانت

إتمأمإلىوصلتحتىبالتدريجتتباطأالأرضوبدأت،ساعاتأربعمنبأقليقدرمما

تقلمحورهاحولالأرضدورانوسرعة.ساعةوعشرينأربعفينفسهاحولدورتها

لعمليةمستقبليةمنحنياترسمعمليةأثناءوفي..سنةمائةكلالثانعةمنجزءبمعدل

زمانالأرضعلىسيأتيأنهالعلماءأدرك.محورهاحولالأرضدورانسرعةتباطؤ

اتجاهتغيريجعلهامبلغأمحورهاحولالأرضدورانسرعةفيالتباطؤفيهيبلغ

الغربمنمشرقةفتبدوالشرقإلىالغربمنالأرضتدورأنمنفبدلادورانها،

الكبرىالعلاماتومنىيخيمالمصطفىنبوءاتمنوهي،الشرقمنوغاربة

45.صالكريمالقرانفيالعلميالإعجازاياتمن:النجارزغلول.د))(
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الزمنعنالنجار،الدكتورإليهأسارلماقراءتهبعديتساءلالقارىءولعل()1(.للساعة

التحولداممامغربها،منالشمستخرجلكيالأرضيةالكرةتستغرقهأنيمكنالذي

علماءيقولكما-عاممائةكلالثانيةمنجزءا-بطيئأ،الأرضيةالكرةدورانفي

الأرضيةالكرةاتجاهفيالتحولعلمياممكنأنههوهناتأكيدهيمكنالذيإن،الفلك

مااما،السلامعليهالأمينالنبيعنالأثرفيوردماايضاوهوالغربإلىالشرقمن

تحديدلبشريمكنولا،الغيبعلممن!الساعة"أنيعلمفالمسلم،الزمنمنيستغرقه

وتعالى:تباركالحقأيقول:النجارالدكتوروشتطرد.الساعة،تقومأنيمكنمتى

عنتعبر،الاياتهذه-9(.7:الفيامةأوائقمر!ألمح!وجمعأنقمر!وخسفانبصر!برق)أذأ

أصبحوالقمرالشمسفجمع.الكونتدميرعلاماتمنعلامةهولمنالانسانفزع

مستمرةبطريقةعنايتباعدالقمرأنللغايةدقيقةبقياساتثبتلأنه،الانعلميةحقيقة

فيالأوقاتمنوقتفيالقمرسيدخلالتباعدهذا،السنةفيسنتيمتراتثلاثبمعدل

والقمر(ال!ثممس)وجمعيقولالكريمفالقران.الشمسفتبتلعهالشصسجاذبيةنطاق

الشمسجاذبيةفيويدخلعنايتباعدالقمرأنليؤكدالتجريبيالعلمإن؟يجمعانكيف

فيه()2(.نحعاالذيالكونيالنظامتدميربدايةوهذا.الشمسفتبتلعه

العلميقولهوماللنجوممعجزوصفمنالكريمالقرانفيوردلماالتأملإن

تكنلموالمتابعةللرصدأدواتلهوتوافرتالإنسانمعرفةتطورتحيث،الحديث

ودعوة،الكريمللقرانالعلميللتفسيرالخاصةالأهميةيدركالبشرمنسبقنالمنمتاحة

فيوردتنماذجمجردالفقرةهذهنهايةفيونقدم،الإسلاميالدينإلىكافةالبشرية

القرانأيتحدث"0الكريمالقرانفيالعلميالإعجازايات"منالنجارالدكتوركتاب

:ويقول2،،التكوير:أأنكدرت،الصم)رإذا:فيقولوطمسهاالنجومانكدارعنالكريم

حياةمراحلفيأنهعلىليؤكدالتجريبيالعلمويأتي8،،:المرسلاتأطست!البوم)فإدا

مضيء،مشتعل،متوهجسماويجرمفالنجوم،طمسمرحلةثمانكدارمرحلةالنجوم

فإذا،النجومجسمداخلفيالنوويالاندماجعمليةالاستعالهذامسبباتومنبذاته

كتلتهحسباثنينمنمسلكايسلكفالنجمحديدإلىبالكاملالنجملبتحول

5.صهالكريمالقرآنفيالعلميالإعجازاياتمن:النجارزغلول.د)1(

56.صنفهالمصخدر)2(
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منالنجمبلغذاتهعلىتكدسفإذا،ذاتهعلىيتكدسأنأوينفجرأنفأما،الابتدائية

بمرحلةذلكقبليمرولكنه،يرىفلاعقالهمنينفلتأنللضوءيسمحلامبلغاالكثافة

نرىونحنبالكاملالنجميختفيحيثوينطفىء،ينطفىءالتوهجهذاويظلانكدار.

اليوميعرتفيماوذلك،بالكاملطمسهاندرككما،النجومانكدارالسماءصفحةفي

السوداء")1(.الثقوب9باسم

15التكوير:أأنكئى!آدأربالخنى!أذم)فلا:تعالىأقال:النجارالدكتوريضيف

دورةفيثم،ذاتهفيومضيء،مشتعلسماويجرمالنجمأنالمعروفومن16،،-

ضوؤه.ويضعفوهجهيخبوحتىبالتدريجالجذوةهذهتتضاءلحياتهدوراتمن

النجومحالاتمنحالةوهيالسوداء""الثقوبيسمونهعمايتحدثونالانوالعلماء

وهيعقالهامنينفلتأنالضوءيستطيعفلاسديداتكدساالمادةفيهاتتكدس،المبهرة

تدركولكن،ترىفلاسطحهامنينعكسولاتبتلعهالضوءعليهاسقطصاذا،مضيئة

فيموقعهابذلكفتحدد،القوةالفائقةالمغناطيسيةومجالاتهاالشديدةجأذبيتهاآثار

مركزهوالمختفيالنجموهذا،العملامةالنجومنهايةهيوهذه،السماءمجراتداخل

كمركزالأسودالمببجاذبيةتترابطأجراممنالمجرةفيماكللأن،المجرةثقل

لها.الثقل

واختفى.اختبأيعنياللغةفيوخنسبالخنس"،أقسم"فلايقولالكريموالقرآن

نأوأذهلني.السماءمكانسحقيقةلأنها؟الكنسمنهناوالكنس"،الكنسالجوار9و

العملاقة"الشافطةالسماءمكانس"هذه:بقولهالسوداءالثقوبيصفأميركياعالماأجد

أبلغ"كانسخان!"نجمبوصفالنجومحالاتمنالحالةلهذهالكريمالقرآنوتعبير

فهوالواقععكسعلىبألفراغيوحيالثقبلأنالأسود".الثقب9تعبيرمنمرةألف

(.للمادةالشديدالتكدسحالاتمنحالة

-2-

التيالمادةلأنالنجار"،"زغلولالدكتوركتبهممانماذجأختاروأنااحترتلقد

مأبعضلاختصارسأضطرولذاهنا،بالنقلجديرةأجزاءثلاثةوهو،كتابهفيقدمها

06.صالكريمالفرانفيالعلميالإعجازآيأتمن:النجارزغلول.د)1(

155
http://kotob.has.it



علميةبمادهغنيفهوالنجاركتابإلىيرجعأنالقارىءمنوأرجو،كتابهفيورد

الحقيقولإذ،مذهلعلميمشهد:الرومسورةفيالنجارالدكتوريقول.متميزة

فىسيغبون!غلبهربحدئفوهمالأرضأد!فئ!الزوئمغلبت)الص!:وتعالىتبارك

.-14ا:الرومأ!هسنببرلفح

التنبؤيالاعجازعلىالاستشهادفيالتفسيرعلماءاستخدمهاالكريمةالآيةهذه

وتخبر،والرومالفرسبينبعدقامتقدتكنلممعركةعنتخبرلأنها،الكريمللقران

وأمستقبليإعجازفهذا(سنواتعشرمنقليلا)أكثرسنولمتبضعبعدستحدثبأنها

انتصرحيثالكريمالقرانأخبركمابالفعلالمعركةحدثتلقد.الكريمللقرانتنبؤي

التيالسنةنفسوهي،624فيعليهموانتصرواعليهمالكرةالرومعاودثمالفرس

.الكبرىبدرموقعةفيالمسلمونفيهاانتصر

أدنىلأن؟للغايةومبهرمعجزالايةهذهفي"أدنى"لفظالعلميةالناحيةمنلكن

"الأرض"أدنى:المفسرونفقالأخفضبمعنىتأتيكما،أقرببمعنىتأتياللغةفي

أقربوهيفلسطينأرضفيوقعتوالمعركة،العربيةالجزيرةمنالأرضأقربوهو

العربية.الجزيرةإلىأرض

حولهتمتالذيالميتالبحرحوضأنعلىتؤكدالجيولوجيةالعلومولكن

حوالىمنسوبهيبلغإذ،الإطلاقعلىانخفاضااليابسةأجزاءاكثروهو،المعركة

انخفاضأاليابسةسطحعلىبقعةأدنىوهوالبحر،سطحمستوىتحتمترالأربعمائة

.ا)1(الإطلاقعلى

41(.الرعد:أأطرأفهأ!منننقمهاالأزضنآقائايرؤأ)أولتم:وتعألىتباركالحقويقول

حقيقةعلىليؤكدالعلمجاءألقد:بقولهالكريمةالايةعلىالنجارالدكتورويعقب

كلومنأطرافها،كلومنذاتها،علىتنكمشالأرضأنمؤداهامبهرةكونية

علىوالطاقةالمادةمنالهائلةالكمياتخروجهوالحقيقيالانكماشوسبب.أقطارها

الأطنانبملايينالبراكينفوهاتعبرتنطلقوصلبةسائلةوموادوأبخرةغازاتهيئة

.الأرضانكماشاستمرارإلىفتؤديدوريةبصورة

7.صهالكريمالقرانفيالعلميالإعجازاياتمن:النجارزغلول.د)1(
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12(.:الطارقأالفذع!ذات)وألارضالطارقسورةفىالحققولالمبهرةالاياتومن

لمئاتتمتدالصدوعمنهائلةبشبكةممزقخارجيصخريغلافلهافالأرض

كيلومتراأ5وهمتراكيلو65بينمايتراوحبعمقوعرضاطولاالكيلومتراتمنالالاف

صدعكأنهايجعلهاارتباطاالبعضببعضهامرتبطةالصدوعوهذه.الاتجاهاتكلفي

الأرضجعللوازممنلازمةوالصدع.التنسكرةعلىباللحامالعلماءيشبههواحد

،)1(.للأرضالصخريالغلاففيسقفهوللعمرأنصالحة

أؤتاصا!)والجبال:وتعالىسبحانهاللهقولعندويتوقفالنجارالدكتوروشتطرد

علىالخيمةأركانبهاتثبتالطرفمدببةالخشبمنكتلةهوفالوتد7،.النبا:أ

يكونوأقلهأالأرضفيمدفونايكونأغلبهاصخرا،اوتراباذلككانسواء،الأرض

امتدادأتهاأنوجدواالجبالالعلماءدرسوحينما.التعبيتووظيفتهاالسطحفوقظاهرا

لذلكوصفانجدولاالبحر،سطحمستوىفوقارتفاعأتهأمنالأرضداخلفيأكبر

والوظيفة.الداخليوالامتدادالظاهريالشكلمنكلاتصفالتيوتدلفظةمنأبلغ

داخلفيامتدادلهاليابسةسطحفوقارتفاعكلأنعلىالتجريبيالعلمأكدولقد

سطحفوقالارتفاعهذاعلىضعفا15و01بينتتراوحعديدةبأضعافيزيدالقشرة

ويضيففيهما،.المنغرسوالصهارةالصخوروكثافة،صخورهلكثافةتبعاالأرض

اماممحورهاحولدورانهافيالارضلتثبيترائعةوسيلةالجبالبأنالنجارالدكتور

،)2(.الشمس

-3-

ماوبين،كونيةحقائقمنالكريمالقرانفيوردمابينتقارنالتيالكتبإن

"منالشريفعدنانالدكتوركتابالكتبهذهومن،كثيرةإليهالموصلالعلميحاول

الشريف.كتابفيوردمماباستشهادينونكتفيالقراني"،الفلكعلم

العربلسأنفيجاءلدكرون!،لحل!زؤجينضقتناش.!ل)وين:تعالىقال:أولا

مقترنين،سيئينوكلسيء،كلمنوالنوعالصنفالزوجفيوالأصل:منظورلابن

.77صالكريمالقرانفيالعلميالإعجازآياتمن:النجارزغلول.د)1(
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الدكتورويضيفزوج"،منهماواحدوكلزوجانفهما،نقيضينأوكاناسكلين

بدءاالطبيعةفيشيءكلأنلتبينالماديةالعلومفروعمختلفجاءتالقد:الشريف

أمثلةوهذه،زوجهلهالكونفيالموجودةالمخلوقاتبجميعوانتهاءالذرةجزيئاتمن

زوجهالمادةمنجزءلكل:الحديثةالفيزياءعلمكشفهاكماالخلقفيالزوجيةعن

بالشحنةعنهالمختلفزوجهلهالذرةمنجزءوهوفالإلكترون،بضدهوشصمى

زوجهالهاوالمادةو"البروتون"ب"البوزيتون"،وتسمىموجيةهيالتيالكهربائية

حتىيزالولا،الذرةفيجزءأصغروهو"الكوارك،،وحتىالمضادةبالمادةويسمى

وزوجهالسالبةالكهربائيةالشحنةذو"الكوارك"فهناك،زوجهلهنظريا،افتراضاالآن

()1(.الموجبةالشحنةذوالكوارك

اي!زضفىوألقئزؤنهآعوبغيرآلشنؤت)خلق:وتعالىتباركالحقيقولئانيا:

كرير!زوح!لمنيخهانآنبننامآءالسمامنوأنزئنادانةفيهنيهاولثبكمتيدأنرومى

15(.:القمان

ماهووالأعمدة،الدعائمهيالعمدبأن،للايةسارحاالشريفالدكتوريقول

فهواخرسيئاعلاشيءكلفهوالسماءأما.كالسقفالعاليةالثقيلةالأسياءعليهتحمل

"الكون".هوهناالسماءومعنىسماءلهبالنسبة

ناخلالهامنالعلميستطيعأربعاقوىهناكأنإلىالحديثالعلمتوصلوقد

جميععليهقامتالذيالمحكمالبديعوالنظاموالأرضالسمواتخلقكيفيةيشرح

هي:القوىوهذه،المخلوقات

الجاذبية:القوة-أ

يأالكونغراءهيوالجاذبيةالمرئيةالكبيرةالأسياءتحكمالتيالقوةوهي

وتجعل،الأرضعلىالأسياءفتبقىبعضنحوبعضهاالأسياءتجذبوهي،صمغه

،المجراتحولوالنجوم،الشمسحولوالكواكب،الأرضحوليدورالقمر

الكونفيسيءكللسبحالجاذبيةانعدمتولو،المجراتأكداسحولوالمجرات

22.صالقرانيالفلكعلممن:الريفعدنأن.د()1
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الكونأرجاءفينظامبغيروالمجراتوالنجومالكواكبولتشتتتهدىغيرعلى

الفسيح.

معادلتهااكتشفالعلمكانوإنالمجردةبالعينمرئيةغيرقوةوالجاذبية

الأسياء،كتلةازدادتفكلماالأسياء،بكتلةفمتعلقةقوتهاأما.الدقيقةوحساباتها

فيإلاواضحاالجاذبيةأثريظهرلالذلكلغيرها،بالنسبةجاذبيتهاقوةازدادت

الوزنفيمتزايدةكتلمنمؤلففالكون:الشريفالدكتورويضيف،الفلكيةالمقاييس

لقوةالمبسطالشرحوهذا.الكونيةالجاذبيةقوةبواسطةبالصغيرةمنهاالكبيرةتمسك

السماواتيمسكالله)إن:تعالىقولهمعنىيشرحالكونفيوتأثيرهاالجاذبية

سرحها(.سيليالتيالأخرىالقوىوبقيةالجاذبيةقوى)بواسطةتزولاأنوالارض

خلقفالذيسيء،كلعلىقادروالله،الجاذبيةقوةمفعولب!بطال)وذلكزالتاولئن

نأأحديستطيعلا)كلابعدهمناحدمنأمسكهماان(إلغائهعلىقادرالجاذبيةناموس

التيالأربعالقوىالكونمنالمولىألغىإذاتزولاأنمنوالأرضالسموا!يمسك

41،.أفاطر:غفورا"حليماكانإنه(نظامهعليهايقوم

الكهرطيسمة:القوة-2

منهاتتكونالتيبالذراتتمسكالتيالقوةوهيغراؤها،أوالذراتصمغهي

الهيدروجينذرتيبينتربطالتيهيمثلاالكهرطيسيةفالقوةللأشياء.الطبيعيةالعناصر

وتعدادهاشكلهاللأسياءتعطيالتيالقوةوهيالماء،يتألفومنهاالأوكسجينوذرة

الحية.وغيرالحيةالمخلوقاتأصنافمنالهائلالعددكانلماولولاهاونوعيتها،وجمالها

القوية:النوويةالقوة-3

فيالنواةبجزيئاتتمسكالتيالقوةوهيغراؤها،أيالنواةجزيئاتصمغهي

هذهتحريرعلىقائمالنوويةالقنبلةفمبدأ،الطبيعيةالقوىبقيةبينالأقوىوهي.الذرة

فيهوماالكونلعاد،النوويةالقوةانعدمتولو،الذرةنواةجزيئاتبينتربطالتيالقوة

والنترونكالكواركالمادةجزيئاتمنمؤلفةأوليةجبلةأى،نشأتهبدءحالةإلى

الانشطاراكتشافمعالعشرينالقرنفيالقوةهذهإكتشفتوقد،والفوتونوالإلكترون

.3891()سنةاليورانيوممعدنذرةفيالنووي
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الضعيفة:النوويةالقوة_4

موتفيوتتحكم،الذرةفيالجزيئاتوتفتيتتحويلعمليةتنظمالتيهي

أجللهالطبيعيةالعناصرمنعنصرفكليظن،كانكماخالدةليستالتيالمادة

مولهفيالعلميالإعجازونلاحظ،ذلكتنظمالتيهيالضعيفةالنوويةوالقوة،مسمى

بالحنإلابينهماوماوالأزضالسصؤتظفنا)ما94(القمر:ألهقدلم!ضففتهشئءكل)إئا:تعالى

88[:القصصأوتجه!!إلاهالذشئء)ص3(:الأحقافأ!تسمىو(جلى

والقوةالجاذبيةقوةأنهنابالذكر)الجدير:الشريفالدكتورويضيف

السمواتخلقعليهاويقومقامالتيوالقويةالضعيفةالنوويةوالقوةالكهروطيسية

المجردةبالعينرؤيتهايمكنلامرئيةغيرقوىهيمخلوقاتمنبينهماوماوالأرض

)خلق:تعالىقولهمعانيمنوجهانفهمهنامن،المرقبأوالمجهرخلالمنأو

15()1(.:القمانقزنها!عمبغترآلمشؤت

-4-

باسلمحمدالدكتوركتابمنباستشهاد-أيضا-والكتابالفصلهذاونختم

!والإيمانالعلمبينالكون"خلقكتابهفييقول-العراقمنفيزياءعالموهو،الطائي

)وهيالأوزونبطبقةالمؤذيالبنفسجيةالفوقالأسعةسرمنالأرضأتحفظ:يليما

الأرضسطحعنتقريباكيلومترا25ارتفاععلىتنشأالتي(الثلاثيةالأوكسجينجزيئات

ثلاثيأوكسجينهيئةعلىتشكيلهاوإعادة،الثنائيةالأوكسجينجزئيةتفككبتأثير

،الأرضعلىالساقطةالكونيةالأسعةأغلبيمتصالذيهوالأوزونوهذا.الذرات

)وزنتاحفظها:تعالىاللهلكنالأرضعلىتعيشالتيالأحياءلهلكتوجودهولولا

اللهحفظمنهوفهذا(.12:أفصلتأتعلير!العريزتقديرلكذ1وحقظأبمصخبيحالذياالنحماء

عليها.وماللأرض

تصلحتىالجوطبقاتفيارتفعناكلماتقلالهواءكثافةأنعلمياالثابتومن

علىكثافتهمنجزءمليونألفمنواحدجزءإلىمتراكيلو)016(ارتفاععلىالكثافة

.92-24صالقرآنيالفلكعلممن:الثريفعدنان.د)1(
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حتىالجوطبقاتفيارتفعناكلماصعبايصبحالتنفسفانوبالتالي،الأرضسطح

نأاللهيرد)فمن:الحقيقيةهذهإلىصريحةإسارةفيتعالىيقول..الصدريضيق

فىيصعد!أئناحربمضيقاصدر!تححليفمنمأنيردوهنللآشنرصمذرايشرخيتديم

125،)1(.:الأنعامأيؤنوت!لاائذيىعلىالرتجسألثهتحعل!ذلثألسمل

تعالى:اللهقولإلىفيشيركتابهفياخرموقعفيالطائيالدكتوروشمتطرد

الحج:أ!تعدو%ثضاسنزكألفرئكعنديؤما!لثوغدهالئهيخلفولنبائعذابأرلئتغجلونك

]47.

تتاسنةألفمقدأر!كانيومىفىإلةيقرجنزالازضإلىالشضآمفالانر)يدبر2-

.15:السجدةأأتعدن

4(.:المعارجأشة!ألفنهسينمفداره؟نيؤ/فإلةوألروحأتملاب!ة)لغرج-3

الطبيعةقسمرئيسالنبيحسبمحمدمنصورالدكتورإليهذهبماإلىيشيرثم

آيةمفهومتفسيرمن!للقرانالعلميوالإعجاز"الكونكتابهفيسمسعينبجامعة

الضوء.سرعةإلىأسارضمناالقرانأنيفيدبماالحج

"السجدةايةفيالواردإالانعراج"مفهومأمام-أيضا-الطائيالدكتورويقف

فيإلاالعرجيظهرفلاالحركةفيوميلانحرافهواللغةفيفالانعراج"،والمعارج

لمحصراالسماءفيالحركةعنالحديثعندومعارجمعراجاستخدامإنه،الحركة

خطعلىحركةتوجدولا،منعطفةتكونالسماءفيالحركاتجميعإن..صدفةيكن

الكهرومغناطيسيةالإشاراتوجميعالضوءوحتىقطعا،الإقليديبالمفهوممستقيم

تحدببحسبويسرةيمنةمتعرجةمساراتتتخذالبعيدةالكونافاقمنإليناالواصلة

.2(،)الكونيالفضاءفيالإمكان

ماضوءفي،ومصيرهوتطورهالكونلخلقإسلاميةرؤيةالطائيالدكتورويطرح

وينتهيالمعاصر،العلميقولهمايناقشئم.خالدةحقائقمنالكريمالقرانفيورد

الكونخلقلمسائلالإسلاميةالرؤيةأنالفصلهذاخلالمنلناأتبين:القولإلى

35.صوالإيمانالعلمبينالكرنخلق:الطانيباصلمحمد)1(

16.اصنفهالمفتدر()2
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فيمعهوتختلفمسالتينفيالمعاصرالاستنباطيالعلممعتتفقومصيرهوتطوره

)الكونالحدوثمسألةفيصراحةحاصلفالاتفاقأصلا(.محسومةغير)هيواحدة

هوالاختلافأنإلا-،الكوناتساعأي-،الاتساعومسألة..قادر(خالقمنمخلوق

استمرارهوالترجيحكانف!ن.فيهاالنهائيحكمهالعلميقللمإذالمصير،مسألةفي

سيتوصلالعلمكانوإن،الإسلاميةالرؤيةتقرهلاممافهذا،لهنهايةلاماإلىالاتساع

الكونانهيارثمما،يوماالكونيالتوسععلىالقطعيةالأدلةبإيجادالمسألةحسمإلى

الإسلاميةالرؤيةصحةنقرونحنالإسلاميةالرؤيةمعمتوافقاسيكونفإنه،بعضهعلى

العلمأنالاكيدةثقتنامع،الآجلةأوالعاجلةالعلمتوصلاتكانتأياالمسألةهذهفي

فيهأ،)1(.الصحيحطريقهيستبصرحالماالنتيجةهذهإلىسيتوصلالاخرهو

801.صوالإيمانالعلمبينالكونخلق:الطائيبأسلمحمد()1
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-4

-6

-9

15-

-11

والمراجعالمصادر

مدبوليمكتبة،إمامالفتاحعبدإمام.دترجمة.الحديثوالعقلالدين:ستيسوولتر

.8991r،القاهرة

الإمارات،العين،الرافدينمطبعة:وفلسفةفكرالفيزياء:جمالعاكفمحمدد.

م.8791المتحدةالعربية

.القاهرة.المعارفدار.رجبجعفرترجمة.والفلسفةالفيزياء:جينزجيمس

.د:ترجمة،بيروت،القلمدار،العلمعصرفييتجلىالله:المؤلفينمنمجموعة

.سرحانالمجيدعبددإشالدمر

7391.بغداد،النهضةمكتبة،مظهرإسماعيلترجمة:الأنواعأصل:دإروينتشارلز

بيروت،الطليعةدار،العلميالفكروتطورالتجريبيالمنهاج:الجابريعأبدمحمد.د

.أم21829.

-بيروت،عويداتدار.خليلأحمدخليل،تعريب.والعلمالله:غيتونجأن

.م2991باري!،

.القاهرة2002الإهرام،نوبلالىالطريق،الزهنعبررحلة:زويلأحمد

الحكمةبيت،بالحاجعليتعريب.الحديثةالفيزياءفيالجديدالتفكير:مارشأرتور

م.8691تونس

8691.بيروت،الطليعةدار.المعاصرالعلمفلسفة:يفوتسالم

.2991تونس.الجنوبدار.موضحهفيالمفهوم:الارونيعمر
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12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

91-

02-

_21

22-

23-

24-

25-

6-2

27-

28-

5991.بيروت،أكاديميا،حيدراللهعبد.ت،الزمانتاريخفيموجز:هوكنغستيفن

.م8491ليبياطرإبلس،للكتابالعربيةالدار.الايستمولوجياالىمدخل:العربيلطفي

البيضاء.الدار،توتال،والنسبيةالكلاسيكيةالفيزياءفيالسببية:ميسبنالسلامعبد

4991.

.م8291بيروت.الحداثةدار.الايستمولوجياهيما:وقيديمحمد

،بيروت،والنشرللدراساتالعربيةالمؤيسسة،العلميةالفلسفةنثمأة:ريشنباخهانز

2.9791.ط،زكريافؤاد.دترجمة

.الرياض.فيصلالملكمركز.البشريالعلمقصور:القرطاسيقيس

.8691بيروت4،ط،النفائسدار:تطورلاخلق:المؤلفينمنمجموعة

القومي،الاتحادمركز،حربعليترجمة،الحيالعلممنطق:جاكوبفرانسوا

5991،بيروت

نبيل.دترجمة،م38791،ط،بيروت،الرسالةمؤسسة:الإنسانإنسانية:دوبورينيه

الطويل.صبحي

،بيروت،النفائسدار،والإيمانالعلمبينالكونخلق:الطائيباسلمحمدد.

8991.

.2002بيروت،النهاردار.الفعلإلىالارتباكمن:سلامةغسان

7991.،بيروت،الريسرياض:المثملولةالأمة:صبحيالدينمحص

الشؤوندار(،الكاظمجداداصالحالفريد)تالكائنذلكالإنسان:لويسجون

.بغداد2ط.الثقافية

مكتبةفريد،اسعدسفيق،تعريب،المجهولذلكالإنسان:كاريلالكسيس

3002..بيروت،المعارف

3002..طالقاهرةمصرنهضة،للهالكائناتتسبيحمنصور:النجارزغلول.د

3،ط،القاهرة،الشروقدار.العظيمالقرانمعنتعاملكيف:القرضاوييوسف

مكتبةأجزاء(،)3الكريمالقرانفيالعلميالإعجازاياتمن:النجارزغلولد.

4.2002،طالقاهرة-الدوليةالشروق
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1002.ببروت5،ط،للملاببنالعلمدار،القرانيالفلكعلممن:الشربفعدنان.د-92

4991.بيروت،نوفل،الآفاقفيوتقلبهالإنسأن:باساخليلمحمد-03

الاجنبيةالمراجع

James .S Trefil: PHYSICS AS A LIBERAL ART. Pergamon Press. New

.YorkR791

.T S Kuhn: The Structune of Scientific Revolutions. .S .E The University

)0791(..of Chicago

0891.MAX. .F PERUTZ: Is Science Necessary, Ep. Dutton. New York
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